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د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   -حَفِظهَُ اللهُ -أبَيِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ

(7) 

د »  «صلى الله عليه وسلمنَبيُّناَ مُحَمَّ

 هـ 1433مِنْ ذِي القِْعْدَةِ  5 الجُْمُعَةُ 
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

 

م  الْـمُق    :ةُ دِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ،دُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُْا بعَد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كتَِابُ اللَّه

 لَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُ 

 :ُْا بعَد  أمََّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بِيِّ  الُ النَّ افَّة   صلى الله عليه وسلمإرِْس  اسِ ك   إلَِ  النَّ

 
ِ
رُونَ وَيُنذِْرُونَ،  فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّه بعِِبَادهِِ أَنْ أَرْسَلَ فيِهِمْ رُسُلَهُ يُبَشِّ

، حَتَّى خَتَمَهُمْ بنَِبيِِّ  مَا ذَهَبَ نَبيٌِّ خَلَفَهُ نَبيٌِّ دٍ  كُلَّ حْمَةِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمالرَّ

 ڄ: ﴿، قَالَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمعَلَى الثَّقَلَيْنِ برِِسَالَتهِِ  وَقَدِ امْتَنَّ الُلَّه 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[36]النحل: ﴾ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

فْوَةُ الْمُرْسَليِنَ، وَلَقَدِ اخْتَارَ منِهُْمْ سَيِّدَهُمْ وَإمَِامَهُمْ فَجَعَلَهُ خَاتَمَ النَّبيِِّينَ، وَهُوَ صَ 

هُ الُلَّه  بخَِصَائصَِ وَمَزَايَا لَمْ يَشْرَكْهُ فيِهَا أحََدٌ منَِ الْمُرْسَليِنَ،  -تَعَالَى-وَاخْتصََّ

الفَِةِ. -تَعَالَى-وَاخْتصََّ الُلَّه  تهَُ بخَِصَائصَِ لَيْسَتْ لغَِيْرِهَا منَِ الْْمَُمِ السَّ  أمَُّ

تيِ امْ   -عَلَى غَيْرِهِ منَِ الْمُرْسَليِنَ  صلى الله عليه وسلمتَازَ بهَِا وَمنَِ الْمَزَايَا الَّ
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

إلَِى الْْسَْوَدِ وَالْْحَْمَرِ؛ بَلْ  : أَنْ بَعَثَهُ الُلَّه -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

نْسِ جَمِيعًا، كَمَا قَالَ  ذِينَ اسْتَمَ  إلَِى الْجِنِّ وَالِْْ عُوا لقِِرَاءَتهِِ عَنِ الْجِنِّ الَّ

وْا إلَِى قَوْمهِِمْ مُنذِْرِينَ: ﴿صلى الله عليه وسلم ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ، ثُمَّ وَلَّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[32-31]الأحقاف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

تهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  أعُْطيِتُ خَمْسًا لمَْ يعُطْهَُنَّ : »(1)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ةً، »، فَذَكَرَ منِْ بَيْنهَِا: «مِنَ الْأنَبْيِاَءِ قَبْلِي أحََد   وَكَانَ النَّبيُِّ يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ

ةً   «.وَبعُِثتُْ إلِىَ النَّاسِ عَامَّ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :وَفيِ ذَلكَِ يقَوُلُ رَبُّناَ 

 .[28]سبأ: ﴾ ھ

﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ 

 .[158راف: ]الأع

ذَلكَِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَوْضَحَ النَّبيُِّ 

  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »
ِ
وَالَّذِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةِ؛ يهَُ  ، ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ نَفْسِي بيِدَِهِ! لََ يسَْمَعُ بيِ أحََد  مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ يٌّ وَلََ نصَْرَانيٌِّ
ودِ

 «.يؤُْمِنْ باِلَّذِي أرُْسِلتُْ بهِِ إلََِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

 » :$قَالَ سَعِيدُ بنُْ جُبَيرٍْ 
ِ
 فيِ قَوْلهِِ  مصِْدَاقُ ذَلكَِ فيِ كتَِابِ اللَّه

 «.[17]هود: ﴾ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ: ﴿-سُبْحَانهَُ -

ةِ » :صلى الله عليه وسلم لُ النَّبيِِّ وَقَوْ  عْوَةِ؛  «لََ يسَْمَعُ بيِ أحََد  مِنْ هَذِهِ الأمَُّ ةَ الدَّ  يَعْنيِ: أُمَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

مَانِ وَمُطْلَقِ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَهُ  لْ نْسِ وَالْجِنِّ جَمِيعًا فيِ مُطْلَقِ الزَّ إلَِى الِْْ

 الْمَكَانِ، لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ.
                                                             

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 521(، ومسلم )438أخرجه البخاري ) (1)

 (.153أخرجه مسلم ) (2)
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؛ منَِ الْْبَْيضَِ وَالْْحَْمَرِ، وَالْْسَْوَدِ صلى الله عليه وسلمالْْرَْضِ مُنذُْ بعِْثَتهِِ فَكُلُّ مَنْ عَلَى وَجْهِ 

 
ِ
ةُ رَسُولِ اللَّه هُمْ أُمَّ .. كُلُّ نسِْ وَالْجِنِّ عْوَةِ، يَدْعُوهُمْ صلى الله عليه وسلموَالْْصَْفَرِ، وَالِْْ ةُ الدَّ ، هُمْ أُمَّ

مَْرِهِ، وَالِْْ 
ِ

مْتثَِالِ لْ
ِ

هُمْ مُكَلَّفٌ باِلَ بَاعِ شَرِيعَتهِِ، فَمَنْ لَمْ جَمِيعًا، وَكُلُّ يمَانِ بهِِ، وَاتِّ

 .صلى الله عليه وسلميَفْعَلْ ذَلكَِ فَهُوَ فيِ النَّارِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْمُخْتَارُ 

عْوَةِ تَشْمَلُ كُلَّ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ مُنذُْ بعِْثَتهِِ إلَِى الْقِيَامَةِ؛ فَالْيَهُودُ،  ةُ الدَّ فَأُمَّ

ابئَِةِ وَالنَّصَارَى ذِينَ يَعْبدُُونَ النُّجُومَ منَِ الصَّ يُّونَ، وَالْمُلْحِدُونَ، وَالَّ
، وَالْبُوذِ

، وَمَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بهِِ فَهُوَ 
ِ
، يَدْعُوهُمْ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
ةُ رَسُولِ اللَّه  أُمَّ

ِ
وَغَيْرِهِمْ؛ كُلُّ هَؤُلََء

وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! لََ يسَْمَعُ بيِ أحََد  : »صلى الله عليه وسلمخْتَارُ منِْ أَهْلِ النَّارِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْمُ 

، ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ باِلَّذِي أرُْسِلتُْ بهِِ إلََِّ  ةِ؛ يهَُوديٌِّ وَلََ نصَْرَانيٌِّ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

 «.كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

 .[17]هود: ﴾ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

بِيِّ أ عْظ   الُ النَّ اسِ إرِْس  لَ  النَّ ةٍ ع   صلى الله عليه وسلممُ نِعْم 

لََ شَكَّ أَنَّ أَعْظَمَ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَى أَهْلِ الْْرَْضِ هِيَ إرِْسَالُ النَّبيِِّ 

دٍ  ةً عَلَى النَّاسِ أَجْمَ  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ مُحَمَّ ينَ، وَجَعَلَهُ حُجَّ  عِينَ.الَّذِي أَكْمَلَ الُلَّه بهِِ الدِّ

رَ الُلَّه  هُمَا  وَقَدْ أَخْبَ نَّ رَاهِيمَ وَابْنهِِ إسِْمَاعِيلَ أَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ عَنْ إبِْ

هَْلِ الْحَرَمِ وَهُمَا يَبْنيَِانِ الْبَيْتَ بأَِدْعِيَةٍ، منِْهَا: ﴿ -تَعَالَى-الَلَّه  دَعَوَا
ِ

 ڄ ڄلْ

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[129]البقرة: ﴾ ڌ ڌ ڍ

دًا  -تَعَالَى-وَقَدْ أجََابَ الُلَّه  يِّينَ وَفيِ غَيْرِهِمْ مُحَمَّ دُعَاءَهُمَا، فَبَعَثَ فيِ الْْمُِّ

ينِ كُلِّهِ، وَتلِْكَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى صلى الله عليه وسلم ، أرَْسَلَهُ باِلْهُدَى وَديِنِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلَى الدِّ

هَ الُلَّه  هَا فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ منِْ كتَِابهِِ الْمَجِيدِ، فَقَالَ تَعَالَى: بِ  وَالْمِنَّةُ الْكُبْرَى نَوَّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[4-2]الجمعة:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ وَمِنهَْا: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[164]آل عمران:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ وَمِنهَْا: قَوْلهُُ تعََالىَ:

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[152-151]البقرة:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ وَمِنهَْا: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[128]التوبة: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

نََّ فيِ إلَِى النَّاسِ أَعْظَمَ منَِّ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا كَانَ إرِْسَالُهُ 
ِ

ةٍ امْتَنَّ الُلَّه بهَِا عَلَى عِبَادهِِ؛ لْ

 
ِ
يمَانِ باِللَّه ؛ بسَِبَبِ الِْْ رْمَدِيِّ قَهُ الُلَّه وَهَدَاهُ منَِ الْعَذَابِ السَّ ذَلكَِ تَخْليِصَ مَنْ وَفَّ

رْكِ الَّذِي لََ يَغْفِرُهُ الُلَّه، كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  بْتعَِادِ عَنِ الشِّ
ِ

 ڻ: ﴿، وَالَ

 چ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[72]المائدة: ﴾ ژ

دٍ  سَالَةِ إلََِّ مَنْ عَرَفَ حَالَ الْعَالَمِ قَبْلَ مُحَمَّ ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلموَلََ يَعْرِفُ قيِمَةَ الرِّ

رْكِ غَاسِقٍ، قَالَ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ، وَفِ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ هُوَ -  : صلى الله عليه وسلمي لَيْلٍ منَِ الشِّ

إنَِّ اللهَ اطَّلَعَ إلِىَ أهَْلِ الْأرَْضِ فمََقَتهَُمْ؛ عَرَبهَُمْ وَعَجَمَهُمْ؛ إِلََّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ »

وَامعِِ وَالْبيَِعِ، وَأُولَئكَِ كَانُوا يَنْتَظرُِونَ مَقْدَمَ  «..الكتِاَبِ  يَّارَاتِ وَالصَّ  فيِ الدَّ

سُولِ  رْكِ، وَمَاجَتْ صلى الله عليه وسلمالرَّ تْ باِلشِّ ، وَكَانَتِ الْْرَْضُ قَدْ أَطْبَقَتْ عَلَى الْكُفْرِ، وَغَصَّ

سُولُ  ، فَأَخْرَجَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمباِلظُّلْمِ، وَتَلََطَمَتْ بَيْنَ جَنبََاتهَِا أَمْوَاهُ الْجَوْرِ حَتَّى جَاءَ الرَّ

لََلََتِ بهِِ النَّاسَ منَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّ  ضَلََلََتِ الْفِكْرِ -ورِ، أَخْرَجَهُمْ منَِ الضَّ
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

عْتقَِادِ 
ِ

سُونَ الْْحَْجَارَ وَالْْشَْجَارَ، وَيَعْبُدُونَ النُّجُومَ وَالْْبَْقَارَ، -وَالَ ؛ إذِْ كَانُوا يُقَدِّ

 
ِ
خَتْ فيِ قُلُوبهِِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَكَانُوا يُشْرِكُونَ باِللَّه خُرَافَاتٌ  ، وَقَدْ تَرَسَّ

وَخُزَعْبَلََتٌ جَعَلَتِ الْفِكْرَ مُقَيَّدًا، وَجَعَلَتِ الْقُلُوبَ باِلْْغَْلََلِ مُوثَقَةً، حَتَّى جَاءَ 

سُولُ  رَ الُلَّه بهِِ الْعُقُولَ، وَأَطْلَقَ الْقُلُوبَ منِْ أَسْرِهَا حَتَّى عَادَتْ إلَِى صلى الله عليه وسلمالرَّ ، فَحَرَّ

تيِ فَطَرَ الُلَّه النَّاسَ عَلَيْهَا، رَبِّهَا؛ لتَِعُودَ الْبَشَرِيَّ  إنِِّي خَلقَتُْ عِبَاديِ »ةُ إلَِى الْفِطْرَةِ الَّ

ياَطيِنُ   .(1)«كُلَّهُمْ حُنفََاءَ، فَاجْتاَلتَهُْمُ الشَّ

سَالَةِ الْخَاتمَِةِ، فيِهَا النُّورُ وَالْهُدَى، وَفيِهَا الْعَفَافُ  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ النَّبيُِّ  باِلرِّ

ةُ  ، تَخْتَلطُِ أَنْسَابُهُمْ، وَلََ (2)، وَكَانَ النَّاسُ قَبْلَ ذَلكَِ كَالْحُمُرِ يَتَسَافَدُونَ وَالْعِفَّ

عِيفَ، يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ، وَيَئدُِونَ  يُرَاعُونَ فيِ أَحَدٍ عِرْضًا وَلََ حُرْمَةً، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ الضَّ

 يَكْفُرُونَ، الْبَنَاتِ، وَيَجُورُونَ وَيَظْلمُِونَ، وَأَعْ 
ِ
ظَمُ منِْ ذَلكَِ كُلِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا باِللَّه

لَهِ الْحَقِّ يُشْرِكُونَ، فَأَخْرَجَهُمُ الُلَّه  منِْ هَذِهِ الظُّلُمَاتِ  وَكَانُوا باِلِْْ

سُولِ  هَا بمَِقْدَمِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمالْمُتَكَاثفَِاتِ كُلِّ

 

                                                             

 .ڤ( من حديث عياض بن حمار 2865أخرجه مسلم ) (1)

بَاعُ: رَكبَِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، نَزا بَعْضُها تَسَافَدَتْ، تَتَسَافَدُ، مصدر تَسَافُدٌ، تَسَافَدَتِ السِّ  (2)

 بَعْضًا.
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

دٍ  مَّ ا مُُ  ن  بِيِّ نْ ن  زٌ ع  رِ  صلى الله عليه وسلممُوج  ال تِهِ و   س 

ـــــــــنْ هَاِ ـــــــــمِ  ـــــــــد  مِ  نبَيُِّنـَــــــــا مُحَمَّ

 

ــــــي  ــــــك  ينَتْمَِ بيٍِِّ دوُنَ َ  ــــــذَّ ــــــى ال َ  إلِ

َــــــــــــا مُرِْ ــــــــــــدَا   أرَْســــــــــــلهَُ اللهُ إلِيَنْ

 

 وَرَحْمَــــــــــةً للِعَْــــــــــالمَِينَ وَهُــــــــــدَ  

ــــــــــــ  ــــــــــــدُهُ بمَِكَّ ــــــــــــرَهْ مَوْلِ  ةَ المُْطهََّ

 

رَهْ   ــــــــــــهُ لطِيَبَْــــــــــــةَ المُنـَـــــــــــوَّ  هِجْرَتُ

ــــــهِ   ــــــوَحْيُ بِ ــــــدَأَ الْ ــــــينَ بَ ــــــدَ أرْبعَِ  بعَْ

 

ــــــــمَّ دَعَــــــــا إلَــــــــى سَــــــــبيلِ رَبِّــــــــهِ    ثُ

ــــدُوا  ــــا النَّــــاسُ اعْبُ  عَشْــــرَ سِــــنيِنَ أيَُّهَ

 

ــــــــدُوا  ــــــــالىَ َ ــــــــأنْهُُ وَوَحِّ ــــــــا تعََ  رَبًّ

 وَكَـــــانَ قَبْـــــلَ ذاَرَ فـِــــي َ ـــــارِ حِـــــرَا 

 

ــــهِ عَـــــنِ الـْــــوَرَ    يخَْلـُــــو بـِــــذِكْرِ رَبّـِ

ـــــــوَامِ   ـــــــدَ خَمْسِـــــــينَ مِـــــــنَ الْأعَْ  وَبعَْ

 

ــــــــامِ   ــــــــيِّدِ الْأنََ ــــــــرِ سَ  مَضَــــــــتْ لعِمُْ

 أسَْـــــرَ  بـِــــهِ اللهُ إلِيَـْــــهِ فـِــــي الظُّلَــــــمْ  

 

 وَفَــــــرَضَ الخَْمْــــــوَ عَلَيـْـــــهِ وَحَــــــتمَْ  

ــــــــةٍ مَضَــــــــتْ   ــــــــوَامٍ ثَلََثَ ــــــــدَ أعَْ  وَبعَْ

 

 رَاجِ النَّبـِــيِّ وَانْقضََــــتْ مِـــنْ بعَـْــدِ مِعـْــ 

 أوُذنَِ بـِـــــــــالهِْجْرَةِ نحَْــــــــــوَ يثَرْبِـَـــــــــا 

 

 مَـــــع كُـــــلِّ مُسْـــــلِمٍ لـَــــهُ قَـــــدْ صَـــــحِبَا 

ــــــــــــالِ   ــــــــــــفَ باِلقِْتَ ــــــــــــدَهَا كُلِّ  وَبعَْ

 

ــــــــــلََلِ    لشِِـــــــــيعةَِ الكُْفْـــــــــرَانِ وَالضَّ

ينِ مُنقَْاديِنـَـــــــا  ــــــى أتََــــــــوْا للِـــــــدِّ  حَتّـَ

 

ــــــلمِْ مُــــــذْعِ    نيِناَوَدَخَلـُـــــوا فـِـــــي السِّ

ــــــــالهَْ   سَ ــــــــَ  الرِّ ــــــــدْ بلََّ ــــــــدَ أنَْ قَ  وَبعَْ

 

ــــــقَ مِــــــنَ الجَْهَالـَـــــهْ    وَاسْــــــتنَقْذََ الخَْلْ

 وَأكَْمَـــــــــــلَ اللهُ بـِـــــــــــهِ اْ ِسْــــــــــــلََمَا 

 

 وَقَــــــــامَ ديِــــــــنُ الحَْــــــــقِّ وَاسْــــــــتقََامَا 

ـــــــــــى   قَبَضَـــــــــــهُ اللهُ العْلَِـــــــــــيُّ الْأعَْلَ

 

ــــــقِ الْأعَْلـَـــــى  فيِ ــــــى الرَّ َ ــــــبْحَانهَُ إلِ  سُ

 شْــــــــهَدُ بـِـــــــالحَْقِّ بـِـــــــلََ ارْتيِـَـــــــابِ نَ  

 

َــــــــــــابِ   ــــــــــــهُ المُْرْسَــــــــــــلُ باِلكْتِ  بأِنََّ
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

ــــــــدْ أرُْسِــــــــلََ  ــــــــَ  مَــــــــا قَ ــــــــهُ بلََّ  وَأنََّ

 

ــــــــزِلََ   ــــــــهِ أنُْ ْ ــــــــا إلِيَ ــــــــلُّ مَ ــــــــهِ وَكُ  بِ

 وَكُـــــلُّ مَـــــنْ مِـــــنْ بعَْـــــدِهِ قَـــــدِ ادَّعَـــــى 

 

ــــــــى  ــــــــا ادَّعَ ــــــــاذبِ  فيِمَ ةً فَكَ ــــــــوَّ  نبُُ

سْــــــــلِ بِ   ــــــــامُ الرُّ ــــــــوَ خِتَ ــــــــاِ  فهَْ  اتِّفَ

 

 (1)وَأفَضَْـــلُ الخَْلْــــقِ عَلـَــى اْ ِطْــــلََِ   

 صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ. 

 

                                                             

 وما بعدها(. 1048/ 3« )معارج القبول بشرح سلم الوصول» (1)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

دٌ  مَّ ا مُُ  ن  بِيُّ قٌّ  صلى الله عليه وسلمن  تُهُ ح  بِعْث  قٌّ و   ح 

د   ، قَالَ رَبُّناَ  صلى الله عليه وسلمنبَيُِّناَ مُحَمَّ ، وَبعِْثتَهُُ حَقٌّ  ڇ ڇ چ﴿ :حَقٌّ

 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[86]آل عمران: ﴾ ک ک ک

مَامُ مُسْلمٌِ  ، وَأَبُو كُرَيْبٍ (1)$قَالَ الِْْ ادٍ الْْشَْعَرِيُّ  بْنُ بَرَّ
ِ
ثَنَا عَبْدُ اللَّه  : حَدَّ

بَيِ كُرَيْبٍ -
ِ

ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبيِ  -وَاللَّفْظُ لْ قَالََ: حَدَّ

إنَِّ مَثلَِي وَمَثلََ مَا بعََثنَيِ اللهُ بهِِ كَمَثلَِ رَجُلٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، عَنِ ڤمُوسَى 

، وَإنِِّي أنََا النَّذِيرُ العْرُْياَنُ،  أتَىَ قَوْمَهُ، فقَاَلَ: ياَ قَوْمِ! إنِِّي رَأيَتُْ الجَْيشَْ بعَِينْيََّ

وْمِهِ، فأَدَْلجَُوا فَانطْلََقوُا عَلىَ مُهْلَتهِِمْ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فأَطَاَعَهُ طاَئفَِة  مِنْ قَ 

بتَْ طَائفَِة  مِنهُْمْ فأَصَْبَحُوا مَكَانهَُمْ، فصََبَّحَهُمُ الجَيشُْ فأَهَْلَكَهُمْ  وَكَذَّ

بَ وَاجْتاَحَهُمْ، فذََلكَِ مَثلَُ مَنْ أطَاَعَنيِ وَاتَّبَعَ مَا جِئتُْ بهِِ، وَمَثلَُ مَنْ عَصَانيِ وَكَذَّ 

 «.مَا جِئتُْ بهِِ مِنَ الحَقِّ 

تيِ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ إلََِّ مَنْ أبَىَ»مَنْ أَطَاعَهُ نَجَا، وَمَنْ عَصَاهُ هَلَكَ،   «.كُلُّ أمَُّ

؟»قِيلَ: 
ِ
 «.وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّه

                                                             

 (.2283أخرجه مسلم ) (1)
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

 .(1)«مَنْ أطَاَعَنيِ دَخَلَ الجَْنَّةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقدَْ أبَىَ»قَالَ: 

نََّ مَنْ أَبَى دَخَلَ النَّارَ.
ِ

 فَدَخَلَ النَّارَ؛ لْ

مَامُ أَحْمَدُ  ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ $قَالَ الِْْ دُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ : حَدَّ

نُ لََ يؤُْمِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤمَنصُْورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَليٍِّ 

 بعََثنَيِ 
ِ
أحََد  حَتَّى يؤُْمِنَ بأِرَْبعٍَ: حَتَّى يشَْهَدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنَِّي رَسُولُ الله

، وَحَتَّى يؤُْمِنَ باِلبَْعْثِ بعَدَْ المَْوْتِ، وَحَتَّى يؤُْمِنَ باِلقْدََرِ  . وَرَوَاهُ (2)«باِلحَْقِّ

، وَابْنُ مَاجَه، وَ  حَهُ التِّرْمذِِيُّ الْحَاكمُِ، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ

 «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »فيِ 

 

                                                             

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 7280أخرجه البخاري ) (1)

 (، وصححه758(، وأحمد )81( واللفظ له، وابن ماجه )2145أخرجه الترمذي ) (2)

 (.2145« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بِيِّ  ال ةِ النَّ ةُ رِس  يَّ ِّ ةِ  صلى الله عليه وسلمأ هَ  يَّ ِ ةِ إلَِ  الْب شَ  اتَ    الْْ 

تِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  سَالَةِ الْخَاتمَةِ الَّ ي عَرَفَ النَّاسُ بهَِا أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلرِّ

رْكِ وَالْكُفْرِ، وَاسْتَقَامُوا رَبَّهُمْ  دُوهُ، وَانْسَلَخُوا منَِ الشِّ ، فَعَبَدُوهُ وَوَحَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  عَلَى الصِّ

سَالَةِ لَكَانُوا أَحَطَّ منَِ  لَوْلََ أَنَّ الَلَّه  مَنَّ عَلَى الْبَشَرِ بهَِذِهِ الرِّ

، لََ يُرَاعُونَ عِرْضًا، وَلََ يَحْرِصُونَ عَلَى شَرَفٍ، وَلََسْتُلبَِتْ منِْهُمُ الْحَيَوَانَاتِ 

سَالَةِ لَوْلََ أَنَّهَا أَشْرَقَتْ عَلَى  نََّ شَمْسَ الرِّ
ِ

الْْمَْوَالُ، وَأُزْهِقَتْ منِْهُمُ الْْرَْوَاحُ؛ لْ

رْكِ إلَِى يَوْمِ الْقِ  سَالَةِ، الْعَالَمِ لَكَانَ فيِ ظُلُمَاتِ الشِّ يَامَةِ، وَالنَّاسُ إلَِى شَمْسِ الرِّ

وَحْيًا مَعْصُومًا؛ النَّاسُ إلَِى ذَلكَِ أَحْوَجُ  وَإلَِى النُّورِ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه 

رَابِ وَالنَّفَسِ. عَامِ وَالشَّ  منِْهُمْ إلَِى الطَّ

سَالةَِ عَنْ مَوْضِعٍ حَلَّ فِ  مَارُ، وَإذِاَ مَا كسُِفَتْ َ مْوُ الرِّ يهِ الخَْرَابُ وَالبَْوَارُ وَالدَّ

 وَاسْتشَْرَ  فيِهِ الفَْسَادُ!

سُولَ  ،  صلى الله عليه وسلملوَْ أنََّ النَّاسَ أطَاَعُوا الرَّ نْياَ َ رٌّ قَطُّ ظَاهِرًا وَباَطنِاً مَا وُجِدَ فيِ الدُّ

رُّ فيِ المَْكَانِ عَلىَ قَدْرِ مُخَالفََةِ النَّبيِِّ   !صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا يوُجَدُ الشَّ
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

رَابِ؛ بَلْ إلَِى النَّفَسِ؛  عَامِ وَالشَّ سَالَةِ منِْهُمْ إلَِى الطَّ النَّاسُ أَحْوَجُ إلَِى الرِّ

سَالَةَ هَلَكَ،  ا الْقَلْبُ فَإذَِا مَا حُرِمَ الرِّ نََّ الْجَسَدَ إذَِا حُرِمَ النَّفَسَ مَاتَ، وَأَمَّ
ِ

لْ

كْبَرُ وَأَعْظَمُ منِْ هَلََكِ وَهَلََكُ الْقُلُوبِ هَلََكُ الْْخِرَةِ وَضَيَاعُ  هَا، وَهَذَا أَ

يَا. نْ  الْْبَْدَانِ وَضَيَاعِ الدُّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بِيِّ  ةِ النَّ بَّ ابُ مُ    صلى الله عليه وسلمأ سْب 

مِنْ جَمِيعِ الوَْسَائلِِ  صلى الله عليه وسلميحَُبُّ مِنْ جَمِيعِ المَْناَحِي، يحَُبُّ النَّبيُّ  صلى الله عليه وسلمنبَيُِّناَ 

 الَّتيِ تُفْضِي إلِىَ حُبِّ اْ ِنسَْانِ.

اتيَِّةِ؛ مِنَ  - جَاعَةِ، فَإنَِّ المَْرْءَ يحَُبُّ لفَِضَائلِِهِ الذَّ وَالْحِلْمِ، وَالْكَرَمِ، إلَِى  الشَّ

 غَيْرِ ذَلكَِ منِْ فَضَائلِِ نَفْسِهِ وَفَضَائلِِ ذَاتهِِ.

ورَةِ، قَ  لِأجَْلِ أنََّهُ يكَُونُ حَسَنَ الطَّلعْةَِ، -أيَضًْا-وَيحَُبُّ  - دِ بَهِيَّ الصُّ

 اسْتَقَامَتْ خِلْقَتُهُ، وَاعْتَدَلَتْ فطِْرَتُهُ.

ى إلَِيْهِ منِْ  لِأجَْلِ مَا يصَِلُ إلِىَ المُْحِبِّ مِنْ فضَْلِهِ، -أيَضًْا-وَيحَُبُّ  - وَيَتَعَدَّ

 خَيْرِهِ.

هَا مُسْتَوْفَاةٌ فيِ رَسُولِ ا  فَهَذِهِ ثَلََثُ جِهَاتٍ يُحَبُّ منِْهَا الْمَرْءُ، وَكُلُّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمللَّه

ا بهَِيُّ طلَعَْتهِِ؛ ا جَمَالُ صُورَتهِِ وَأمََّ يَنظُْرُ الْوَاحِدُ  ڤفَقَدْ كَانَ الْْصَْحَابُ  فأَمََّ

سُولِ؛ فَلَهُوَ أَبْهَى وَأَجْمَلُ منَِ الْبَدْرِ  ، وَيَنظُْرُ إلَِى وَجْهِ الرَّ منِْهُمْ إلَِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ التِّمِّ

أَكْمَلَ الُلَّه خِلْقَتَهُ، وَعَدَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صُورَتَهُ، وَجَعَلَهُ فيِ ، صلى الله عليه وسلملَيْلَةَ التِّمِّ 

 أَبْهَى وَأَجْمَلِ مَا يَكُونُ.
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

 قَالتَْ لهَُ عَائشَِةُ:

ءًا مِــــنْ كُــــلِّ عَيْــــبٍ  ــــتَ مُبَــــرَّ  خُلِقْ

 

 كَأنََّمَـــا قَـــدْ خُلِقـْــتَ كَمَـــا تشََـــاءُ  

! لَوْ أَنَّهُ  
ِ
اعِرِ الْقَدِيمِ، وَلَعَمْرُ اللَّه عَلَى خُلقَِ كَمَا يَشَاءُ مَا كَانَ  صلى الله عليه وسلمتَتَمَثَّلُ ببَِيْتِ الشَّ

 لَهُ أَكْمَلُ منِِ اخْتيَِارِهِ 
ِ
تيِ خَلَقَهُ الُلَّه عَلَيْهَا، فَاخْتيَِارُ اللَّه ، فَهُوَ صلى الله عليه وسلملنِفَْسِهِ  الْهَيْئَةِ الَّ

ورَةِ.  يُحَبُّ منِْ هَذِهِ الصُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَزِيزِ 
ِ
ارِ رُبَّمَا قَالَ قَبلَْ أَنْ يَدْخُلَ فيِ ديِنِ اللَّه كَانَ الْوَاحِدُ منَِ الْكُفَّ

ارِ:  ا نَظَرْتُ فيِ وَجْهِهِ عَلمِْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيسَْ بوَِجْهِ »الْغَفَّ ابٍ فَلَمَّ  .صلى الله عليه وسلم (1)«كَذَّ

 لـَـــوْ لـَـــمْ تَكُــــنْ فيِــــهِ آيَــــات  مُبَيِّنـَـــة  

 

ــــالخَْبَرِ   ــــكَ بِ ــــرُهُ ينُبْيِ ــــانَ مَظهَْ  لكََ

انَ عَلَيْهِ مِنْ فَضَائِلِ وَيحَُبُّ مِنْ جِهَةٍ أخُْرَ : مَا كَ  فَيُحَبُّ منِْ هَذِهِ الْجِهَةِ.. 

نْسَانُ الْكَاملُِ  النَّفْوِ الكَْامِلَةِ؛ ، تَكَامَلَتْ فيِهِ مُجْتَمِعَةً خِصَالُ الْخَيْرِ صلى الله عليه وسلمفَهُوَ الِْْ

هَا  ا كَرَمُهُ فَهُوَ أَجْوَدُ صلى الله عليه وسلمكُلُّ ثْ عَنِ الْبَحْرِ وَلََ حَرَجَ، وَأَمَّ ا حِلْمُهُ فَحَدِّ  صلى الله عليه وسلم؛ فَأَمَّ

بَاعِ،  باِلْخَيْرِ منَِ  يُوثِ وَالسِّ ا شَجَاعَتُهُ فَدُونَهَا شَجَاعَةُ اللُّ يحِ الْمُرْسَلَةِ، وَأَمَّ الرِّ

                                                             

من حديبث « صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 2648أخرجه ابن ماجه ) (1)

ا قدمَ النَّبيُّ »قال:  ڤعبد اللَّه بن سلَم  المدينةَ، انجَفلَ النَّاسُ قبلَهُ، وقيلَ: قد  صلى الله عليه وسلملمَّ

 
ِ
، قد قصلى الله عليه وسلمقدمَ رسولُ اللَّه

ِ
 ثلَثًا، فَجِئْتُ في النَّاسِ، ، قد قدمَ رسولُ اللَّه

ِ
دمَ رسولُ اللَّه

لُ شيءٍ سَمِعْتُهُ  ابٍ، فَكانَ أوَّ ا تبيَّنتُ وجهَهُ، عرفتُ أنَّ وجهَهُ ليسَ بوَجهِ كذَّ لْنظرَ، فلمَّ

مَ بهِِ، أن قالَ:  لَمَ، وأطعِموا الطَّعامَ، وصِلوا الأرحامَ، تَكَلَّ يا أيُّها النَّاسُ أفشوا السَّ

، تدخلوا الجنَّةَ بسَلَمٍ وصلُّوا ب  «.اللَّيلِ، والنَّاسُ نيام 
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مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -وَأَيْنَ هَذِهِ منِْهُ  ؟! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ مِنْ فَضَائِلِهِ، -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 فَيُحَبُّ منِْ هَذِهِ الْجِهَةِ.

ا الَّذِي وَصَلَ  إلِيَنْاَ مِنَ الخَْيرِْ عَنْ طَريِقِهِ؛ فَكُلُّ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ إِنَّمَا  وَأمََّ

 لَهُ قيِمَةٌ إلََِّ وَقَدْ أَتَانَا مِنْ طَرِيقِهِ،  ،صلى الله عليه وسلموَصَلَ إلِيَنْاَ عَنْ طَريِقِهِ 
ٍ
مَا فيِنَا منِْ شَيْء

غُهُ عَنْ رَبِّهِ، وَيَأْتيِ بهِِ قَائمًِا فيِ الْحَ  يَاةِ شَاهِدًا؛ ليَِقْطَعَ الُلَّه بِهِ الَْْعْذَارَ، فَهُوَ يُبَلِّ

 .صلى الله عليه وسلممَحْبُوبٌ منِْ كُلِّ جَانبٍِ 

مُهُ وَيحُِبُّهُ، وَنحُِبُّهُ لِأنََّ اللهَ  نََّ الَّذِي يُحَبُّ  يقُدَِّ
ِ

اهُ؛ لْ  إيَّ
ِ
فَنُحِبُّهُ لحُِبِّ اللَّه

 َ
ِ

 نُحِبُّهُ؛ لْ
ِ
مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -نَّ الَلَّه يُحِبُّهُ لذَِاتهِِ هُوَ الُلَّه، وَرَسُولُ اللَّه  .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ
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بِيِّ   صلى الله عليه وسلمحُقُوقُ النَّ

، مِنهَْا: نصُْرَتهُُ، وَتوَْقِيرُهُ، وَتعَزِْيرُهُ، وَاحْترَِامُهُ، كمََا  صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  عَليَنْاَ حُقوُ  

 .[9]الفتٍّ: ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ :قَالَ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :وَقَالَ 

 .[157]الأعراف: ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

اسْمٌ جَامعٌِ لنِصَْرِهِ وَتَأْييِدِهِ، وَمَنعِْهِ » :(1)-كَمَا قَالَ َ يخُْ اْ ِسْلََمِ -)التَّعزِْيرُ( 

 «.منِْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ 

نهُْ ﴾: تَنصُْرُوهُ، تُؤَيِّدُوهُ، تَمْنَعُوهُ منِْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ، أَيْ: تَمْنَعُوا عَ ې﴿

 كُلَّ مَا يُؤْذِيهِ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ.

ا ) كَمَا قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ -( فَمَعْناَهُ: التَّعْظيِمُ، وَالِْْجْلََلُ، وَالتَّفْخِيمُ التَّوْقِيرُ وَأَمَّ

$-. 

يرُهُ ُ عبَْة  مِنْ أجََلِّ وَأعَْظمَِ ُ عَبِ ا صلى الله عليه وسلمتعَظْيِمُ النَّبيِِّ 
ْ ِيمَانِ، وَإجِْلََلهُُ وَتوَْقِ

 وَلهََا مَظاَهِرُ، مِنهَْا:

                                                             

 (.422)ص: « الصارم المسلول» (1)
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لََةُ وَأزَْكىَ -تحَْريِمُ التَّقدِْيمِ بيَنَْ يدََيهِْ باِلكَْلََمِ حَتَّى يأَذَْنَ  - عَلَيهِْ الصَّ

لََمِ   .[1]الحجرات: ﴾ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ :-السَّ

وْ  - تِ فوََْ  صَوْتِ النَّبيِِّ مِنْ مَظاَهِرِ تعَظْيِمِهِ وَتوَْقِيرهِِ: تحَْريِمُ رَفْعِ الصَّ

جُلِ،صلى الله عليه وسلم جُلُ للِرَّ وَهَذَا منِْ تَمَامِ الْْدََبِ  ، وَألَََّ يجُْهَرَ لهَُ باِلكَْلََمِ كمََا يجَْهَرُ الرَّ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ، ﴿صلى الله عليه وسلموَكَمَالِ أَدَبِ الْخِطَابِ مَعَ النَّبيِِّ 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[2]الحجرات: ﴾ ۇ ڭ

دَ الْفَارُوقُ عُمَرُ النَّكِيرَ عَلَى رَجُلَيْنِ رَفَعَا صَوْتَيْهِمَا فِي مَسْجِدِ وَقَدْ شَدَّ 

 
ِ
ائبُِ بْنُ يَزِيدَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه كُنْتُ قَائمًِا فيِ الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنيِ رَجُلٌ »، قَالَ السَّ

ابِ، فَ   قَالَ: اذْهَبْ فَأْتنِيِ بهَِذَيْنِ.بحَِصَاةٍ، فَنَظَرْتُ إلَِيْهِ، فَإذَِا هُوَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّ

 فَجِئْتُهُ بهِِمَا. قَالَ:

 ؟-أَوْ منِْ أَيْنَ أَنْتُمَا-مَنْ أَنْتُمَا  فَقَالَ:

 منِْ أَهْلِ الطَّائفِِ. قَالََ:

مَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُ -يَعْنيِ: ضَرْبًا-لَوْ كُنْتُمَا منِْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَْوَْجَعْتُكُمَا  قَالَ:

 
ِ
 !!صلى الله عليه وسلمفيِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه

ائبُِ:  «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«مُنكْرًِا عَلَيْهِمَا قَالَ السَّ

                                                             

 (.470أخرجه البخاري ) (1)



21 
 

صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

 الْحُجُرَاتِ، فَوَصَفَهُمْ بأَِنَّ أَكْثَرَهُمْ لََ  إنَِّ الَلَّه 
ِ
ذَمَّ الَّذِينَ يُناَدُونهَُ منِْ وَرَاء

رَهُمْ لََ يَعْقِلُونَ، بأَِنَّ أكَْثَرَهُمْ لََ يَفْقَهُونَ، ثُمَّ أَرْشَدَ إلَِى الْْدََبِ فيِ يَعْلَمُونَ، بأَِنَّ أكَْثَ 

 .[5]الحجرات: ﴾ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿ذَلكَِ مَعَهُ، فقَالَ 

ةُ بتَِعْظيِمِهِ حَيًّا، وَبتَِعْظيِمِهِ بَعْدَ مَمَاتهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْكَرِيمُ   صلى الله عليه وسلم تُطَالَبُ الْْمَُّ

 .صلى الله عليه وسلمتَعْظيِمًا باِلْقَلْبِ، وَتَعْظيِمًا باِللِّسَانِ، وَتَعْظيِمًا باِلْجَوَارِحِ 

ا تعَظْيِمُهُ باِلقْلَبِْ: ، وَبتَِقْدِيمِ مَحَبَّتهِِ عَلَى صلى الله عليه وسلمفَباِعْتقَِادِ كَوْنهِِ عَبْدًا رَسُولًَ  فأَمََّ

وَالْْهَْلِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَاسْتشِْعَارِ مَحَبَّةِ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَالْوَالدِِ، وَالْوَلَدِ، 

عَظَمَتهِِ، وَجَلََلِ قَدْرِهِ، وَعَظيِمِ شَأْنهِِ، وَاسْتحِْضَارِ مَحَاسِنهِِ، مَعَ كُلِّ الْمَعَانيِ 

 .صلى الله عليه وسلمالْجَالبَِةِ لمَِحَبَّتهِِ وَتَوْقيِرِهِ وَإجِْلََلهِِ 

 عَ  وَتعَظْيِمُهُ باِللِّسَانِ:
ِ
منِْ غَيْرِ غُلُوٍّ وَلََ تَقْصِيرٍ، وَإنَِّمَا يُثْنىَ  صلى الله عليه وسلملَيْهِ باِلثَّنَاء

 عَلَيْهِ بمَِا هُوَ أَهْلُهُ، وَهُوَ أَهْلٌ لكُِلِّ خَيْرٍ.

 عَلَيْهِ:
ِ
لََمُ عَلَيْهِ  وَمنِْ أَعْظَمِ مَظَاهِرِ الثَّنَاء لََةُ وَالسَّ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ -الصَّ

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ -وَبَارَكَ عَلَيْهِ 

 .[56]الأحزاب: ﴾ ڇ ڇ ڇ

لََةُ منَِّا عَلَيْهِ  بُ بهَِا  صلى الله عليه وسلمفَالصَّ اعَاتِ، نَتَقَرَّ منِْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَأَجَلِّ الطَّ

 
ِ
 عَلَيْهِ، وَمنِْ تَعْظيِمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ إلَِى اللَّه

ِ
نَاء ، وَهِيَ منَِ الثَّ

رِ  رَةِ.الْوَارِدِ فيِ الشَّ  يعَةِ الْمُطَهَّ
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ا تَعْظيِمُهُ  تِهِ، وَالَْْخْذِ  باِلجَْوَارِحِ: صلى الله عليه وسلموَأمََّ ي بِسُنَّ أَسِّ فَباِلْعَمَلِ بشَِرِيعَتهِِ، وَالتَّ

هَا؛ صَغِيرِهَا  رِيعَةِ فيِ الْْمُُورِ كُلِّ بأَِوَامرِِهِ، وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهِ، مَعَ تَحْكِيمِ الشَّ

مَْرِهِ، وَعَدَمِ الْحَرَجِ مِنْ وَكَبيِرِهَا، دَقِيقِهَ 
ِ

ضَا بحُِكْمِهِ، وَالتَّسْلِيمِ لْ ا وَجَلِيلهَِا، وَالرِّ

عْيِ فيِ إظِْهَارِ دِينهِِ، وَنُصْرَةِ مَا جَاءَ بِهِ، وَتَبْلِيغِ  ذِي يَقْضِي بهِِ، مَعَ السَّ قَضَائهِِ الَّ

 أَثَرِهِ رِسَالَتهِِ للِنَّاسِ، وَدَعْوَةِ النَّاسِ إلَِى لُزُومِ 
ِ
 بِهَدْيِهِ، وَاقْتفَِاء

ِ
هْتدَِاء

ِ
 سُنَّتهِِ، وَالَ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ - بِّ -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ تِهِ، بَلْ وَالذَّ فَاعِ عَنْ سُنَّ بِّ عَنْهُ، وَالدِّ ، مَعَ الذَّ

 
ِ
حْبِ الْكِرَامِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ حَمَلَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ضْ -منَِ الصَّ وَمَنْ  -وَانُ عَلَيْهِمُ الرِّ

 سَارَ عَلَى طَرِيقَتهِِمْ، فَاسْتَنَّ بهَِدْيهِِمْ، وَسَلَكَ سَبيِلَهُمْ.

بتَِعْليِمِ النَّاسِ سُنَّتهَُ مَعَ تَعَلُّمِهَا وَالْعَمَلِ بهَِا،  وَكذََلكَِ تعَظْيِمُهُ باِلجَْوَارِحِ:

سْتغِْفَارِ ، مَعَ اجْتِ صلى الله عليه وسلموَالْمُوَالََةِ وَالْمُعَادَاةِ فيِهِ وَفيِهَا 
ِ

ناَبِ كُلِّ مَا نَهَى عَنهُْ، وَالتَّوْبَةِ وَالَ

 عَنْ كُلِّ تَقْصِيرٍ حَصَلَ أَوْ خَلَلٍ وَقَعَ.

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  مَامُ العَْلََّ  » :(1)$قَالَ اْ ِ
ِ
وَرَسُولهِِ، وَتَحْكيِمَ  إنَِّ طَاعَةَ اللَّه

عَادَةِ عَ   وَرَسُولهِِ هُوَ سَبَبُ السَّ
ِ
رُورَ الْوَاقعَِةَ اللَّه اجِلًَ وَآجِلًَ، وَمَنْ تَدَبَّرَ الْعَالَمَ وَالشُّ

سُولِ، وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَتهِِ  ، صلى الله عليه وسلمفيِهِ عَلمَِ أَنَّ كُلَّ شَرٍّ فيِ الْعَالَمِ سَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّ

سُولِ، وَكَذَ  هُ بسَِبَبِ طَاعَةِ الرَّ لكَِ شُرُورُ الْْخِرَةِ وَآلََمُهَا وَكُلُّ خَيْرٍ فيِ الْعَالَمِ فَإنَِّ

سُولِ وَمُقْتَضَيَاتِهَا، فَعَادَ شَرُّ  وَعَذَابُهَا وَنَكَالُهَا إنَِّمَا هُوَ منِْ مُوجبَاتِ مُخَالَفَةِ الرَّ

سُولِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَطَ  نْيَا وَالْْخِرَةِ إلَِى مُخَالَفَةِ الرَّ اعُوا الدُّ

                                                             

 (.49-48)ص: « الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه» (1)
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َنَّ طَاعَتَهُ هِيَ الْحِصْنُ  ِ
، وَلْ سُولَ حَقَّ طَاعَتهِِ لَمْ يَكُنْ فيِ الْْرَْضِ شَرٌّ قَطُّ الرَّ

اجِينَ،  ذِي مَنْ لَجَأَ إلَِيْهِ كَانَ مِنَ النَّ ذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ منَِ الْْمنِيِنَ، وَالْكَهْفُ الَّ الَّ

نْيَا وَالْْ  سُولُ فَعُلمَِ أَنَّ شُرُورَ الدُّ ، صلى الله عليه وسلمخِرَةِ إنَِّمَا هُوَ الْجَهْلُ بمَِا جَاءَ بِهِ الرَّ

 وَالْخُرُوجُ عَنْهُ.

جْتهَِادِ فيِ مَعْرِفَةِ 
ِ

وَهَذَا بُرْهَانٌ قَاطعٌِ عَلَى أَنَّهُ لََ نَجَاةَ للِْعَبْدِ وَلََ سَعَادَةَ إلََِّ باِلَ

سُولُ   «.عَمَلًَ  عِلْمًا، وَالْقِيَامِ بهِِ  صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ بهِِ الرَّ
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سُولِ  ةُ الرَّ بَّ اءِ  صلى الله عليه وسلممُ   ف  الْْ  يْْ  الْغُلُوِّ و  طٌ ب  س   و 

!
ِ
 كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ لََ يَعْرِفُونَ رَسُولَ اللَّه

ذِينَ  سُولَ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، وَأَكْثَرُ الَّ صَحِيحٌ.. كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ لََ يَعْرِفُونَ الرَّ

فُو ينِ الَّذِي يُعَرِّ نََّهُمْ مَا عَلمُِوا حَقِيقَةَ الدِّ
ِ

سُولِ لََ يَعْرِفُونَهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ؛ لْ نَهُمْ باِلرَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ الرَّ

هُ  ا وَاحِدًا، وَآتِ الَلَّه حَقَّ يْنِ حَقًّ ، فَلََ تَجْعَلِ الْحَقَّ سُولِ حَقٌّ ، وَللِرَّ  حَقٌّ
ِ
للَّه

 وَرَسُولُهُ. صلى الله عليه وسلمخْلطِْ؛ فَإنَّ النَّبيَِّ بتَِوْحِيدِهِ، وَلََ تَ 
ِ
 عَبْدُ اللَّه

فَقَوْمٌ غَلَوْا فَأَنْزَلُوهُ فَوْقَ مَنْزِلَتهِِ، وَجَعَلُوا فيِهِ أُلُوهِيَّةً وَرُبُوبيَِّةً، وَهُوَ منِْ ذَلكَِ 

لنَّصَارَ  لََ تطُرُْونيِ كَمَا أطَرَْتِ ا»، قَالَ: -صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّي وَنَفْسِي -بَرَاءٌ 

 وَرَسُولهُُ 
ِ
 .(1)«المَْسِيٍَّ ابنَْ مَرْيمََ، وَإنَِّمَا قُولوُا: عَبْدُ الله

 وَرَسُولُهُ 
ِ
قَ فيِهِ صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّه ؛ فَهُوَ أَعْظَمُ وَأَكْمَلُ وَأَجْلَى مَنْ تَحَقَّ

ا وَالْعَابدُِ   حَقًّ
ِ
يَّةِ، فَهُوَ الْعَبْدُ للَّه

 صلى الله عليه وسلموَصْفُ الْعُبُودِ
ِ
يَّةَ للَّه

قَ الْعُبُودِ ، خَيْرُ مَنْ حَقَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                             

 .ڤ( من حديث عمر بن الخطاب 3445أخرجه البخاري ) (1)
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 وَقَوْمٌ جَفَوْا؛ فَلَمْ يَعْرِفُوا لَهُ قَدْرًا، وَلَمْ يُرَاعُوا لَهُ حُرْمَةً!

هُ إذَِا نَظَرَ إلَِى الْمُسْلمِِينَ فَوَجَدَهُمْ  رِيعَةِ، وَالْعَالَمُ كُلُّ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ عُنوَْانُ الشَّ

 فِ 
ِ
طُوا فيِهِ بسَِبَبِ مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّه ا تَوَرَّ هُم.. وَكُلُّهُم صلى الله عليه وسلميمَا هُمْ فيِهِ ممَِّ ؛ قَالَ عَوَامُّ

، وَلَكنَِّهُمْ أَفْسَدُوا عَلَيْهِمْ فطِْرَتَهُمْ، وَهُمْ أَبْعَدُ مَا يَكُونُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يَدُورُ  عَوَامٌّ

الْعَالَمِ، وَإنَِّمَا شَغَلُوهُمْ كَالتُّرُوسِ فيِ الْْلََتِ، لََ يَفْرُغُ  فيِ الْحَقِيقَةِ فيِ هَذَا

ا مَا  اتهِِ وَتَحْصِيلِ شَهْوَتهِِ، وَأَمَّ يَهَا فيِ مَلَذَّ الْوَاحِدُ منِْهُمْ إلََِّ فيِ عُطْلَتهِِ؛ لكَِيْ يُقَضِّ

حَى، وَلََ وَقْتَ عِ   ندَْهُ.عَدَا ذَلكَِ فَكَالْحِمَارِ يَدُورُ باِلرَّ

عْبِ الْْمَْرِيكيِِّ نَفْسِهِ لََ يَعْرِفُ أَيْنَ تَقَعُ ليِبْيَا وَلََ  أَكْثَرُ الْْمَْرِيكيِِّينَ منَِ الشَّ

مصِْرُ، وَلََ مَا يَدُورُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فيِهِمَا، وَإنَِّمَا خَدَعُوهُمْ، وَزَيَّفُوا لَهُمُ الْحَقَائقَِ، 

قَ حَالُناَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِمْ منِْ مَقَالهِِمْ، فَقَالُوا: لَوْ كَانَ وَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ حَا لَنَا، فَصَدَّ

دًا  ينَ عَلَى حَقِيقَتهِِ مُتجَرِّ فيِ دِينهِِمْ خَيْرٌ مَا كَانُوا هَكَذَا، وَمَنْ عَرَفَ منِْهُمُ الدِّ

 لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ مُنصِْفًا؛ أَقَرَّ وَأَذْعَنَ بأَِنَّهُ )
ِ
د  رَسُولُ الله  .صلى الله عليه وسلم( ، مُحَمَّ
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دٍ  مَّ ا مُُ  ن  بِيِّ ائِصِ ن  ص   صلى الله عليه وسلممِنْ خ 

هُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ بخَِصَائصَِ: صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   قَدْ خَصَّ

عَلىَ جَمِيعِ الْأنَبْيِاَءِ وَالمُْرْسَلِينَ أنََّهُمْ إذِاَ ظَهَرَ فيِ  صلى الله عليه وسلم* أخََذَ العْهَْدَ لهَُ 

سُولُ  وَاحِدِ مِنهُْمْ تبَعِهَُ،عَصْرِ الْ  وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! لوَْ كَانَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

 .(1)«مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعهَُ إلََِّ أنَْ يتََّبعَِنيِ

ا  فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ  -أَوْ أَحَدٌ منِْهُمْ -، لَوْ بُعِثَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ صلى الله عليه وسلمهُوَ الْمَتْبُوعُ حَقًّ

                                                             

بكتاب أصابه من  صلى الله عليه وسلمن الخطاب أتى النبي جزء من حديث جابر بن عبد اللَّه: أن عمر ب (1)

أمتهوكون فيها يا ابن »فغضب، وقال:  صلى الله عليه وسلمبعض أهل الكتب، فقرأه على النبي 

الخطاب؟! والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لَ تسألوهم عن  يء 

فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى 

 «.ا وسعه إلَ أن يتبعنيكان حيا م

)كشف «: المسند»(، والبزار في 449(، والدارمي )15156و  14631أخرجه أحمد: )

 .(140/مسألة:150/ 1«: )العلل»(، والدارقطني في 125/رقم:27/ 1الْستار: 

(، وفي 1589/رقم:34/ 6«: )إرواء الغليل»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

لَبن أبي « السنة»(، وفي التعليق على 177/رقم:63/ 1) «:مشكاة المصابيح»حاشية 

 (، وروي عن أبي قلَبة والحسن وخالد بن عرفطة عن عمر، بنحوه.27/ 1عاصم: )
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 ڱ ڱ ڱأَنْ يُؤْمنِوُا بهِِ، وَيَتَّبعُِوهُ وَيَنصُْرُوهُ، أُخِذَ الْعَهْدُ عَلَيْهِمْ عَلَى ذَلكَِ: ﴿

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ

 .[81]آل عمران: ﴾ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 إلََِّ » قَالَ: ڤعَنْ عَلِي  
ِ
 أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ: لَئنِْ مَا بَعَثَ الُلَّه نَبيًِّا منَِ الْْنَْبيَِاء

دٌ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمنَِنَّ بهِِ وَلَيَنصُْرَنَّهُ  تهِِ: (1)«بُعِثَ مُحَمَّ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّ

دٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمنُِنَّ بهِِ وَلَيَنصُْرُنَّهُ.  لَئنِْ بُعِثَ مُحَمَّ

 دُ بَعْدَ هَذَا؟!!مَاذَا تُرِي

مَامُ الْْعَْظَمُ الَّذِي لَوْ وُجِدَ  هُمْ وَالْمُرْسَلُونَ لَهُ تَبَعٌ؛ فَهُوَ إمَِامُهُمْ، الِْْ الْْنَْبيَِاءُ كُلُّ

؛ 
ِ
مَ عَلَى الْْنَْبيَِاء فيِ أَيِّ عَصْرٍ وُجِدَ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُطَاعَ، وَلَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُقَدَّ

.لذَِ 
ِ
سْرَاء  لكَِ كَانَ إمَِامَهُمْ لَيْلَةَ الِْْ

وَعِندَْ أَهْلِ الْكتَِابِ عِلْمٌ تَامٌّ بهَِذَا الْْمَْرِ، يَعْرِفُونَ مَبْعَثهَُ وَمَكَانَ هِجْرَتهِِ، وَوَرَدَ 

جُلُ يَ  رِيفُ فيِ كُتُبهِِمْ، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْناَءَهُمْ، فَالرَّ عْرِفُ ابْنهَُ وَلَوْ وَصْفُهُ الشَّ

 كَمَا 
ِ
 غَيْرِهِ، يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ، يَعْرِفُونَ رَسُولَ اللَّه

ِ
فَةٍ منِْ أَبْناَء كَانَ فيِ وَسَطِ أُلُوفٍ مُؤَلَّ

، ٻ ٻ ٻ ٱيَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ﴿ مِيرُ يَعُودُ إلَِى النَّبيِِّ ﴾: وَالضَّ

                                                             

(، 332/ 3: )81سورة آل عمران: الْية: «: جامع البيان»أخرجه ابن جرير الطبري في  (1)

 والسدي وغيرهم. بإسناد ضعيف، وهو أيضا قول ابن عباس وطاووس والحسن وقتادة
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﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ﴿

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ، ﴿[146]البقرة: 

 .[157]الأعراف: ﴾ ڇ ڇ چ

نْجِيلِ  عَنْ وَصْفِ  ڤ، وَقَدْ سُئلَِ ابْنُ عَمْرٍو صلى الله عليه وسلموَصْفُهُ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ

، قَالَ:  ! إنَِّهُ لَمَوْصُوفٌ فيِ التَّوْرَاةِ ببَِعْضِ صِفَتهِِ فيِ الْقُرْآنِ: »النَّبيِِّ
ِ
أَجَلْ، وَاللَّه

، فيِ [45]الأحزاب: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿

يتْكَُ المُْتوََكِّلَ، ليَوَْ بفَِظ  وَلََ  التَّوْرَاةِ: يِّينَ، أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُوليِ، سَمَّ وَحِرْزًا للِْْمُِّ

يِّئةََ، وَلكَنِْ يعَْفُو وَيغَْفِرُ،  يِّئةَِ السَّ ابٍ فيِ الْأسَْوَاِ ، وَلََ يدَْفَعُ باِلسَّ َ لِيظٍ، وَلََ صَخَّ

يقَبْضَِهُ اللهُ حَتَّى يقُِيمَ بهِِ المِْلَّةَ العْوَْجَاءَ، بأِنَْ يقَوُلوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَيفَْتٍََّ بهَِا  وَلنَْ 

ا، وَقُلوُباً ُ لْفًا حِيحِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«أعَْينُاً عُمْياً، وَآذاَنًا صُمًّ  «.الصَّ

 اةِ.هَذِهِ صِفَتُهُ فيِ التَّوْرَ 

مَا مِنْ نبَيِ  مِنَ الْأنَبْيِاَءِ إلََِّ أعُْطيَِ مِنَ » ،صلى الله عليه وسلم* وَهُوَ أكَْثرَُ الْأنَبْيِاَءِ تبََعًا 

؛  الْْياَتِ مَا عَلىَ مِثلِْهِ آمَنَ البَْشَرُ، وَإنَِّمَا كَانَ الَّذِي أوُتيِتهُُ وَحْياً أوَْحَاهُ اللهُ إلِيََّ

 .(2)«مْ تَابعًِا يوَْمَ القِياَمَةِ فأَرَْجُو أنَْ أكَوُنَ أكَْثرََهُ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«أنَاَ أكَْثرَُ الْأنَبْيِاَءِ تبََعًا يوَْمَ القِياَمَةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

                                                             

 (.2125أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 152(، ومسلم )4981أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 196أخرجه مسلم ) (3)
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قْتُ، وَإنَِّ مِنَ : »صلى الله عليه وسلموَأَخْرَجَ عَنِ النَّبيِِّ  ْ  نبَيٌِّ مِنَ الْأنَبْيِاَءِ مَا صُدِّ لمَْ يصَُدَّ

تهِِ إلََِّ رَجُل  وَاحِد   قُهُ مِنْ أمَُّ ًّا مَا يصَُدِّ  .(1)«الْأنَبْيِاَءِ نبَيِ

ةِ، وَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْْمَُمُ فَرَأَى سَوَادًا عَظيِمًا هُوَ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْْسَْوِدَ 

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ -وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألَْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ   ، -(2)«الصَّ

 «.؟أتَرَْضَوْنَ أنَْ تكَُونوُا رُبعَُ أهَْلِ الجَْنَّةِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.نَعَمْ »قُلْناَ: 

 «.؟لجَْنَّةِ أتَرَْضَوْنَ أنَْ تَكُونوُا ثلُُثَ أهَْلِ ا» قَالَ:

 «.نَعَمْ » قُلْناَ:

 أَيْ: نصِْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ.« أتَرَْضَوْنَ أنَْ تَكُونوُا َ طرَْ أهَْلِ الجَْنَّةِ؟» قَالَ:

 «.نَعَمْ » قُلْناَ:

«. وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! إنِِّي لَأرَْجُو أنَْ تَكُونوُا نصِْفَ أهَْلِ الجَْنَّةِ » قَالَ:

حِيحَيْنِ »ي وَالْحَدِيثُ فِ   «.الصَّ

 أَتْبَاعُهُمْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
يَدْخُلُ منِْ أَتْبَاعِهِ الْجَنَّةَ نصِْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَائرُِ الْْنَْبيَِاء

، صلى الله عليه وسلمفيِ النِّصْفِ، فَمَنْ يُدْرِكُ هَذَا النَّبيَِّ الْكَرِيمَ الْعَظيِمَ فيِ مَقَامهِِ عِندَْ رَبِّهِ؟!! 

، وَأَحْيَا بهِِ منَِ الْمَوَاتِ.وَقَدْ نَفَعَ اللَّهُ    بهِِ النَّفْعَ الْعَامَّ

                                                             

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 196أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 221( ومسلم )6528أخرجه البخاري ) (2)



30 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

دٍ  لْ؛ نصِْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ منِْ أَتْبَاعِ مُحَمَّ ، وَكَانَتْ دَعْوَتُهُ ثَلََثَةً صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ

مَ  انِ ثَلََثَةٌ وَعِشْرِينَ عَامًا، ثُمَّ قُبضَِ إلَِى رَبِّهِ، مُنذُْ بُعِثَ إلَِى أَنْ قُبضَِ مَرَّ منَِ الزَّ

تهِِ نصِْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ!!  وَعِشْرُونَ عَامًا، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ منِْ أُمَّ

 ڎظَلَّ يَدْعُو قَوْمَهُ أَلْفَ سَنةٍَ إلََّ خَمْسِينَ عَامًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ڠنُوحٌ 

 .[40]هود: ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

وِيلَةِ مَ  ةِ الطَّ لْ فيِ هَذِهِ الْمُدَّ ةِ الْقَصِيرَةِ مَعَ مَنْ تَأَمَّ عَ مَنْ آمَنَ، وَفيِ تلِْكَ الْمُدَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلم آمَنَ؛ لتَِرَى كَيْفَ بَارَكَ الُلَّه فيِ دَعْوَةِ نَبيِِّهِ وَخَليِلهِِ وَصَفِيِّهِ وَكَليِمِهِ مُحَمَّ

ا جَاوَزَ مُوسَى صُعدًُا بكََى، فَقِيلَ: صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  كيِكَ مَا يُبْ » فيِ المِْعرَْاجِ لمََّ

 «.وَأَنْتَ الْكَليِمُ؟

نْ يَدْخُلُهَا » قَالَ: تهِِ أَكْثَرُ ممَِّ نََّ غُلََمًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ منِْ أُمَّ
ِ

أَبْكيِ؛ لْ

تيِ حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«منِْ أُمَّ  «.الصَّ

مَ مِنْ ذنَبِْ  صلى الله عليه وسلم* وَالنَّبيُِّ  رَ،َ فَرَ اللهُ لهَُ مَا تَقدََّ وَكَانَ يَحْيَا فيِ الْحَيَاةِ  هِ وَمَا تأَخََّ

رَ. مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  وَهُوَ يَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ الَلَّه غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

فَاعَةِ صلى الله عليه وسلمفيِ القِْياَمَةِ صَاحِبُ المَْقَامِ المَْحْمُودِ  صلى الله عليه وسلم* وَهُوَ  ، صَاحِبُ الشَّ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ قَائلُِهُمْ: كُلُّ الْْنَْبِ  العْظُمَْى،
ِ
دًا »يَاء  صلى الله عليه وسلمنفَْسِي نَفْسِي؛ إلََِّ مُحَمَّ

                                                             

 .ڤ( من حديث مالك بن صعصعة الْنصاري 3887أخرجه البخاري ) (1)
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تيِ تيِ أُمَّ  .(1)«يَقُولُ: أُمَّ

                                                             

أنَّ »أخبر:  ڤ( من حديث أبي هريرة 194(، ومسلم )4712أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
رَاعُ، وكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنهََشَ منها نَهْشَةً، ثُمَّ قالَ: أنَا  صلى الله عليه وسلمرَسولَ اللَّه أُتيَِ بلَحْمٍ فَرُفعَِ إلَيْهِ الذِّ

ليِنَ والْخِرِينَ في  سَيِّدُ  النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ، وهلْ تَدْرُونَ ممَِّ ذلكَ؟ يَجْمَعُ الُلَّه النَّاسَ الْوَّ

مْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ منَِ الغَمِّ  اعِي ويَنفُْذُهُمُ البَصَرُ، وتَدْنُو الشَّ صَعِيدٍ واحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّ

 يَحْتَمِلُونَ، فيَقولُ النَّاسُ: ألََ تَرَوْنَ ما قدْ بَلَغَكُمْ، ألََ تَنْظُرُونَ والكَرْبِ ما لَ يُطِيقُونَ ولََ 

 ڠمَن يَشْفَعُ لَكُمْ إلى رَبِّكُمْ؟ فيَقولُ بعَْضُ النَّاسِ لبِعَْضٍ: علَيْكُم بآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ 

خَ فيِكَ منِ رُوحِهِ، وأَمَرَ المَلََئِكَةَ فيَقولونَ له: أنتَْ أبو البشََرِ، خَلَقَكَ الُلَّه بيَدِهِ، ونَفَ 

فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَناَ إلى رَبِّكَ، ألََ تَرَى إلى ما نحَْنُ فيِهِ، ألََ تَرَى إلى ما قدْ بَلَغَناَ؟ فيَقولُ 

عْدَهُ مثِْلَهُ، وإنَّه قدْ آدَمُ: إنَّ رَبِّي قدْ غَضِبَ اليومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ، ولَنْ يَغْضَبَ بَ 

جَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوُا إلى غيرِي، اذْهَبوُا إلى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ  نَهَانيِ عَنِ الشَّ

اكَ الُلَّه عَبدًْا  سُلِ إلى أهْلِ الْرْضِ، وقدْ سَمَّ لُ الرُّ نُوحًا فيَقولونَ: يا نُوحُ، إنَّكَ أنتَْ أوَّ

قدْ غَضِبَ اليومَ  كُورًا، اشْفَعْ لَناَ إلى رَبِّكَ، ألََ تَرَى إلى ما نَحْنُ فيِهِ؟ فيَقولُ: إنَّ رَبِّي شَ 

غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ، ولَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ، وإنَّه قدْ كَانتَْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا علَى 

نَفْسِي، اذْهَبوُا إلى غيرِي، اذْهَبُوا إلى إبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إبْرَاهِيمَ قَوْميِ، نفَْسِي نَفْسِي 

 وخَليِلُهُ منِ أهْلِ الْرْضِ، اشْفَعْ لَناَ إلى رَبِّكَ ألََ تَرَى إلى 
ِ
فيَقولونَ: يا إبْرَاهِيمُ أنتَْ نَبيُِّ اللَّه

ليومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ، ولَنْ يَغْضَبَ ما نحَْنُ فيِهِ، فيقَولُ لهمْ : إنَّ رَبِّي قدْ غَضِبَ ا

نَفْسِي  -فَذَكَرَهُنَّ أبو حَيَّانَ في الحَديثِ  -بَعْدَهُ مثِْلَهُ، وإنِّي قدْ كُنتُْ كَذَبتُْ ثَلََثَ كَذِبَاتٍ 

فيقَولونَ: يا مُوسَى أنْتَ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوُا إلى غيرِي، اذْهَبوُا إلى مُوسَى فَيأَْتُونَ، مُوسَى 

لَكَ الُلَّه برِسَالَتهِِ وبكَِلََمهِِ علَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَناَ إلى رَبِّكَ، ألََ تَرَى إلى ما  ، فَضَّ
ِ
رَسولُ اللَّه

بَعْدَهُ نَحْنُ فيِهِ؟ فيَقولُ: إنَّ رَبِّي قدْ غَضِبَ اليومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ، ولَنْ يَغْضَبَ 
= 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

سُلِ: نُوحٌ، وَإبِْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى،  كُلُّهُمْ، أَعْنيِ: أُوليِ الْعَزْمِ منَِ الرُّ

 الْْرَْبَعَةُ منِْ أُوليِ الْعَ 
ِ
زْمِ مَعَ أَبيِهِمْ آدَمَ يَقْصِدُهُمُ الْخَلََئقُِ فيِ الْقِيَامَةِ؛ فَهَؤُلََء

هُمْ يَذْكُرُ  ليَِشْفَعُوا عِندَْ رَبِّناَ؛ ليَِبْدَأَ فيِ فَصْلِ الْقَضِيَّةِ بَيْنَ الْخَلْقِ فيِ الْمَوْقفِِ، فَكُلُّ

هُمْ يُرْشِدُ إلَِى مَنْ بَعْدَهُ،  وَكُلٌّ يَقُولُ: لََ أَسْأَلُ الْيَوْمَ إلََِّ نَفْسِي، شَيْئًا إلََِّ عِيسَى، وَكُلُّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلم «أنََا لهََا، أنَاَ لهََا»فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمحَتَّى تَصِلَ إلَِى مُحَمَّ

كُ بسُِنَّتهِِ، وَيَعْرِفُ لَهُ قَدْرَهُ،  أَسْأَلُ الَلَّه  نْ يَتَمَسَّ أَنْ يَجْعَلَنَا ممَِّ

رُهُ، وَيُ  مُهُ، وَيُعَزِّ يمَانِ.وَيُعَظِّ يمَانِ وَتَمَامَ الِْْ رُهُ، وَيُؤمنُِ بهِِ كَمَالَ الِْْ  وَقِّ

                                                             
= 

مثِْلَهُ، وإنِّي قدْ قَتَلْتُ نفَْسًا لَمْ أُومَرْ بقَتْلهَِا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى غيرِي، اذْهَبوُا 

، وكَلمَِتهُُ ألْقَاهَا إلى 
ِ
إلى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيأَْتُونَ عِيسَى، فيقَولونَ: يا عِيسَى أنتَْ رَسولُ اللَّه

وحٌ منه، وكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبيًِّا، اشْفَعْ لَناَ إلى رَبِّكَ ألََ تَرَى إلى ما نَحْنُ مَرْيَمَ ورُ 

، ولَنْ يَغْضَبَ  فيِهِ؟ فيَقولُ عِيسَى: إنَّ رَبِّي قدْ غَضِبَ اليومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ قَطُّ

دٍ، فَيَأْتُونَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ، ولَمْ يَذْكُرْ ذَنْبً  ا، نفَْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبوُا إلى غيرِي اذْهَبوُا إلى مُحَمَّ

مَ منِ   وخَاتمُِ الْنْبيَِاءِ، وقدْ غَفَرَ الُلَّه لكَ ما تَقَدَّ
ِ
دُ أنتَْ رَسولُ اللَّه دًا فيَقولونَ: يا مُحَمَّ مُحَمَّ

رَ، اشْفَعْ لَناَ إلى رَبِّكَ أ لََ تَرَى إلى ما نَحْنُ فيِهِ، فأنْطَلقُِ فَآتي تَحْتَ العَرْشِ، ذَنْبكَِ وما تَأخََّ

، ثُمَّ يَفْتَحُ الُلَّه عَلَيَّ منِ مَحَامدِِهِ وحُسْنِ الثَّناَءِ عليه شيئًا، لَمْ يَفْتَحْهُ فأقَعُ سَاجِدًا لرَِبِّي 

دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ  عْ فأرْفَعُ رَأْسِي،  علَى أحَدٍ قَبْليِ، ثُمَّ يُقَالُ: يا مُحَمَّ تُعْطَهْ، واشْفَعْ تُشَفَّ

تكَِ مَن لَ  دُ أدْخِلْ منِ أمَُّ ، فيقَُالُ: يا مُحَمَّ تي يا رَبِّ ، أمَُّ تي يا رَبِّ ، أُمَّ تي يا رَبِّ فأقُولُ: أُمَّ

وَى ذلكَ منَِ حِسَابَ عليهم منَِ البَابِ الْيْمَنِ منِ أبْوَابِ الجَنَّةِ، وهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فيِما سِ 

الْبوَْابِ، ثُمَّ قالَ: والذي نَفْسِي بيَدِهِ، إنَّ ما بيْنَ المِصْرَاعَيْنِ منِ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كما بيْنَ 

ةَ وحِمْيرََ  ةَ وبُصْرَى-مَكَّ  «.-أوْ كما بيْنَ مَكَّ
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

 لنِبَيِِّهِ وَتوَْقِيرهِِ لهَُ:
ِ
قَالَ تَعَالَى:  أنَْ أقَسَْمَ بحَِياَتهِِ، * مِنْ مَظاَهِرِ تعَظْيِمِ الله

 .[72]الحجر: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿

 .صلى الله عليه وسلموَهَذَا دَليِلٌ عَلَى شَرَفِ حَيَاتهِِ 

 
ِ
ا نَحْنُ فَلََ نُقْسِمُ إلََِّ بهِِ، أَ  وَللَّه وَمَنْ »نْ يُقْسِمَ بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقِهِ، أَمَّ

 فَقدَْ أَْ رَرَ 
ِ
 .(1)«أقَْسَمَ بغَِيرِْ الله

 «.فَقدَْ كَفَرَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 «.فَقدَْ أَْ رَرَ وَكَفَرَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 وَتوَْقيِرهِِ لنِبَِ 
ِ
أنََّهُ ناَداَهُ بأِحََبِّ الْألَقْاَبِ وَأسَْنىَ  :صلى الله عليه وسلميِّهِ * مِنْ تعَظْيِمِ الله

دُ،  الْأوَْصَافِ، وَلَيسَْ فيِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ ندَِاءٌ للِنَّبيِِّ باِسْمِهِ، لَيسَْ فيِهِ يَا أحَْمَدُ، وَلََ يَا مُحَمَّ

 ﴾.ڍ ڇ﴾، ﴿چ چوَإنَِّمَا فيِ الْقُرْآنِ منِْ فَاتحَِتهِِ إلَِى خَاتمَِتهِِ: ﴿

 وَالْمُرْسَليِنَ يُناَدَوْنَ بأَِسْمَائهِِمْ:
ِ
 وَمَنْ دُونَهُ منَِ الْْنَْبيَِاء

 .[35]البقرة: ﴾ ۇ ڭ ڭ﴿

 .[110]المائدة: ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[30]القصص: ﴾ ڇ چ چ چ﴿

                                                             

(، وصححه 6072( واللفظ له، وأحمد )1535(، والترمذي )3251أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 2561« )إرواء الغليل»لْلباني في ا
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 .[48]هود: ﴾ ڌ ڍ ڍ﴿

 .[26]ص: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀپ پ پ پ ﴿

 .[105-104]الصافات: 

 .[81]هود: ﴾ ی ی ی ئى﴿

 .[7]مريم: ﴾ ڈ ڎ ڎ﴿

 .[12]مريم: ﴾ ٻ ٻ ٱ﴿

سُولَ، فَلََ يُنَادَى إلََِّ بـِ ﴿  ﴾.ڍ ڇ﴾، ﴿چ چإلََِّ الرَّ

: رْصَريُِّ  قَالَ اْ ِمَامُ الصَّ

ـــمِهِ  ـــلٌّ باِسْ ـــلَ كُ سْ ـــهُ الرُّ لَ ـــا اْ ِ  وَدَعَ

 

ــالنَّبيِ  سُــولِ وَبِ  وَدَعَــارَ وَحْــدَرَ باِلرَّ

 ڇڇ ڇ چ چ﴿ ،صلى الله عليه وسلموَهَذَا كُلُّهُ يُرْشِدُنَا لمَِا يَجِبُ عَلَيْناَ نَحْوَهُ  

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ

 .[63]النور: ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

 ﴾.گ گ گ

 «.ا الْفِتْنةَُ؟تَدْرِي مَ » قَالَ:

رْكُ أَوِ الْكُفْرُ » قَالَ:  «.الشِّ
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

نْيَا، أَوْ بعَِذَابٍ فيِ الْْخِرَةِ، كُلُّ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ ﴾: بحَِدٍّ فيِ الدُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ بسَِبَبِ مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّه

دُ، يَا أَبَ  وَقَدْ نَهَانَا رَبُّنَا  ا الْقَاسِمِ، فيِ هَذِهِ الْْيَةِ أَنْ نَقُولَ: يَا مُحَمَّ

، هَذَا مَتَى؟
ِ
، يَا نَبيَِّ اللَّه

ِ
 وَإنَِّمَا نَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّه

، كَمَا نَهَاهُمْ عَنْ رَفْعِ صلى الله عليه وسلم، مَنعََهُمْ منِْ ندَِائهِِ باِسْمِهِ صلى الله عليه وسلمإذَِا كَانَ فيِ حَيَاتهِِ 

وْتِ فَوْقَ صَوْتهِِ، وَعَنِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ يَدَيْهِ  مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ  صَلَّى اللَّهُ -الصَّ ؛ بَلْ إنَِّهُ -وَسَلَّ

مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُمْ صَدَقَةً، ثُمَّ نَسَخَ ذَلكَِ   .صلى الله عليه وسلمأمََرَهُمْ إذَِا أرََادُوا مُناَجَاتَهُ أَنْ يُقَدِّ

مِنَ الْْياَتِ المُْعجِْزَاتِ فوََْ  مَا آتىَ جَمِيعَ  صلى الله عليه وسلم* وَقَدْ وَهَبَ اللهُ نبَيَِّهُ 

دًا أَعْظَمَ منِْهَا وَأَبْقَى. بيِاَءِ،الْأنَْ   فَمَا منِْ مُعْجِزَةٍ لنِبَيٍِّ إلََّ وَآتَى الُلَّه نَبيَِّهُ مُحَمَّ

ى بهَِا فيِ كُلِّ عَصْرٍ وَجِيلٍ وَزَمَانٍ هِيَ  وَالْمُعْجِزَةُ الْخَالدَِةُ الْبَاقيَِةُ الْمُتَحَدَّ

نْسَ، وَإعِْجَازُهُ قَائمٌِ بَيْنَ النَّاسِ أَبَدًا، الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ الَّذِي أَعْجَزَ الْجِ  نَّ وَالِْْ

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ إنِْسًا وَجِنًّا أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ أَقْصَرِ سُورَةٍ فيِهِ، مَعَ مَا  يَتَحَدَّ

يَّاتِ الظَّاهِرَاتِ.  آتَاهُ منَِ الْْيَاتِ الْبَيِّنَاتِ الْمَادِّ

هَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا  ڠقَدْ آتَى سُلَيْمَانَ  كَانَ الُلَّه  إذَِا يحِ غُدُوُّ آيَةَ الرِّ

أَسْرَى بنَِبيِِّهِ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى، ثُمَّ  شَهْرٌ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

ابعَِةِ إلَِى سِدْرَةِ الْمُنْ   السَّ
ِ
مَاء مَ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ هُ  صلى الله عليه وسلمتَهَى، ثُمَّ تَقَدَّ مَ رَبَّ حَتَّى كَلَّ

يحِ بجِِوَارِ هَذِهِ؟!! مَهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَفرَِاشُهُ مَا زَالَ دَافئًِا بَعْدُ، فَمَا آيَةُ الرِّ  وَكَلَّ
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قَدْ جَعَلَ لمُِوسَى آيَةً: أَنْ ضَرَبَ الْحَجَرَ بعَِصَاهُ،  إذَِا كَانَ الُلَّه 

اثْنتََا عَشْرَةَ عَيْنًا؛ فَإنَِّ الْحِجَارَةَ وَإنَِّ الْْرَْضَ مَظنَِّةَ أَنْ تَنبَْجِسَ وَتَنبَْثقَِ فَانْبَجَسَتْ منِهُْ 

؛ فَهَلْ يُخْرِجُ اللَّحْمُ الْحَيُّ مَاءً؟!! وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ  ا اللَّحْمُ الْحَيُّ منِْهَا الْمِيَاهُ، وَأَمَّ

 أَنْبَعَ الُلَّه الْمَاءَ منِْ بَيْنِ أَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم صَابعِِ رَسُولِ اللَّه

دًا فَوْقَهَا  بيَِّهُ مُحَمَّ  إلََِّ آتَى الُلَّه نَ
ِ
بيَِاء بيٌِّ منَِ الْْنَْ هَا نَ مَا منِْ مُعْجِزَةٍ أُوتيَِ

 وَأَعْظَمَ منِْهَا.

 بَعْضَ الْمَوْتَى؛ فَإنَِّ اللَّهَ  ڠقَدْ أَحْيَا عَلَى يَدَيْ عِيسَى  إذَِا كَانَ الُلَّه 

ا منَِ الْبَشَرِ كَانُوا فيِ مَوَاتِ أَ  -تَعَالَى- دٍ مَا لََ يُحْصَى عَدًّ حْيَا عَلَى يَدَيْ مُحَمَّ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳالْكُفْرِ ﴿

 .[122]الأنعام: ﴾ ہہ ہ ہ ۀ

يمَانِ، فَكَمْ منِْ مَيِّتٍ أَحْيَا هُ الُلَّه كَانَ مَيْتًا فيِ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ فَأَحْيَاهُ الُلَّه بنُِورِ الِْْ

؟!
ِ
 عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّه

 لََ يُحْصِي عَدَدَهُم إلََِّ الُلَّه؛ فَأَيْنَ تلِْكَ منِْ هَذِهِ؟!

نََّناَ لَمْ نُحْكمِْ شَرْعَهُ، وَفَصَلْناَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَصَارَ 
ِ

لََ نَعِرَفُ قَدْرَهُ؛ لْ

لَ ذَلكَِ إلَِى  عِلْمُنَا بهِِ مَتَاعًا وَتَرَفًا وتَزْجِيَةً  ا أَنْ يَتَحَوَّ للِْْوَْقَاتِ فيِ الْفَرَاغَاتِ، وَأَمَّ

 .-نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَنَا أَجْمَعِينَ -عَمَلٍ وَحَيَاة؛ٍ فَنحَْنُ أَبْعَدُ مَا نَكُونُ عَنْ ذَلكَِ 

ا  آتَاهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أُوتيَِ عِيسَى فيِ مُعْجِزَةِ رَدِّ الْبَصَرِ أَعْظَمَ ممَِّ

ا النَّبيُِّ ڠ ا  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ عِيسَى أَبْرَأَ الُلَّه الْْكَْمَهَ عَلَى يَدَيْهِ، وَأَمَّ فَإنَِّ عَيْنَ قَتَادَةَ لَمَّ
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هَا النَّبيُِّ  هْمُ منِْ مَحْجِرِهَا رَدَّ هْمُ فَأَخْرَجَهَا السَّ  .صلى الله عليه وسلمأَصَابَهَا السَّ

 «.يَّ فَعَادَتْ أَصَحَّ عَيْنَ »قَالَ قَتاَدَةُ: 

مَدِ ڤوَتَفَلَ فيِ عَيْنيَْ عَليٍِّ  ا كَانَ بهِِ منَِ الرَّ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ - (1)، فَبَرِئَ ممَِّ

دٍ   .-صلى الله عليه وسلم وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّهِ وَصَفِيِّهِ وَنَجِيِّهِ وَخَليِلهِِ وَكَليِمِهِ نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
ِ
قُ ذَلكَِ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَ  سَيِّدُ وَلدَِ آدمََ، صلى الله عليه وسلم* إنَِّ رَسُولَ الله يَتَحَقَّ

ا قَوْلًَ وَإمَِّ  ذِينَ يَرَى الْوَاحِدُ فيِهِمْ دَعْوَاهُ إمَِّ نْيَا فيِهَا ادِّعَاءٌ كَثيِرٌ، وَمَا أَكْثَرَ الَّ نََّ الدُّ
ِ

ا لْ

ا قَوْلًَ وَفعِْلًَ أَنَّهُ منِْ طيِنةٍَ سِوَى طيِنةَِ ا لْبَشَرِ، بَل رُبَّمَا وُجِدَتْ مَنْ حَالُهُ فعِْلًَ، وَإمَِّ

نكَِ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَيْسَ منِْ طيِنةٍَ أَصْلًَ، وَلََ يَصِيرُ إلَِى تُرَابٍ،  وَمَقَالُهُ يَدُلََّ

 عَرِيضٍ، فَخَلُصَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
ٍ
عَاء نْيَا مَحَلُّ ادِّ  فَالدُّ

فَمَنْ يُناَزِعُ؟!! صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ - دِ آدمََ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََ فخَْرَ أنََا سَيِّدُ وَلَ »

                                                             

أخبر:  ڤ( عن سهل بن سعد الساعدي 2406(، ومسلم )4210أخرجه البخاري ) (1)

« 
ِ
ايَةَ غَدًا رَجُلًَ يَفْتَحُ الُلَّه علَى يَدَيْهِ،  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسولَ اللَّه قالَ يَومَ خَيْبَرَ: لَْعُْطِيَنَّ هذِه الرَّ

الَلَّه ورَسولَه، ويُحِبُّهُ الُلَّه ورَسولُهُ، قالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ: أيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ يُحِبُّ 

 
ِ
ا أصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا علَى رَسولِ اللَّه كُلُّهُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَاهَا، فَقالَ: أيْنَ عَليُِّ بنُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 -و أبيِ طَالبٍِ؟ فقِيلَ: ه
ِ
يَشْتَكيِ عَيْنَيْهِ، قالَ: فأرْسَلُوا إلَيْهِ. فَأُتيَِ به فَبَصَقَ  -يا رَسولَ اللَّه

 
ِ
ايَةَ، فَقالَ  صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللَّه في عَيْنَيْهِ ودَعَا له، فَبَرَأَ حتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وجَعٌ، فأعْطَاهُ الرَّ

، أُقَاتِلُهُمْ حتَّى يَ 
ِ
: يا رَسولَ اللَّه كونُوا مثِْلَنَا؟ فَقالَ: انْفُذْ علَى رِسْلِكَ حتَّى تَنْزِلَ عَليٌِّ

 لَْنَْ 
ِ
 فيِهِ؛ فَوَاللَّه

ِ
بسَاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الْسْلََمِ، وأَخْبرِْهُمْ بما يَجِبُ عليهم منِ حَقِّ اللَّه

 «.رُ النَّعَمِ يَهْدِيَ الُلَّه بكَ رَجُلًَ واحِدًا، خَيْرٌ لكَ منِ أنْ يَكونَ لكَ حُمْ 
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لُ آخِذٍ بحِِلَقِ ، -وَسَلَّمَ  عٍ، وَأوََّ لُ مُشَفَّ لُ َ افعٍِ وَأوََّ لُ مَنْ ينَشَْقُّ عَنهُْ القْبَْرُ، وَأوََّ وَأوََّ

لَ داَخِلٍ لَ  الجَْنَّةِ   .(1)«هَاحَتَّى يكَُونَ أوََّ

 
ِ
حََدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلملََ يُسْمَحُ لْ

يَضْحَكُونَ عَلَيْكُمْ، يَقُولُونَ لَكُمْ: تُؤْمنِوُنَ باِلْغَيْبيَِّاتِ؟! هَذَا كُلُّهُ غَيْبٌ، 

كُونَ إلََِّ باِلْغَيْبِ   يَّاتِ!!يَقُولُونَ لَكُمْ ذَلكَِ، مَعَ أَنَّهُمْ لََ يَتَحَرَّ

الْقَوْمُ فيِ الْغَرْبِ لَيسَْ كَمَا اسْتقََرَّ فيِ أوَْهَامكُِمْ، الْْمَْرِيكيُِّونَ مُتدََيِّنوُنَ فيِ 

 منَِ 
ِ
جُمْلَةٍ عَظيِمَةٍ منِهُْمْ، وَالَّذِينَ يَغْشَوْنَ الْكَناَئسَِ منِهُْمْ كَثيِرُونَ، وَهَؤُلََء

هْيُونيِِّينَ فيِ الْجُمْلَ -الْمُحَافظِيِنَ الْجُدُدِ  يُؤْمنِوُنَ باِلْعَهْدِ  -ةِ، أَيْ: منَِ الْمَسِيحِيِّينَ الصُّ

الْقَدِيمِ وَالْعَهْدِ الْجَدِيدِ، وَالْعَهْدُ الْقَدِيمُ جُلُّهُ خُرَافَاتٌ، وَأَكْثَرُهُ بذََاءَاتٌ، وَهُمْ 

لَهَ الْعَظيِمَ يُؤْمنِوُنَ بهِِ، يُؤْمنِوُنَ بمَِا وَرَدَ فيِهِ منِْ تلِْكَ الْْسََا بَّ الِْْ طيِرِ الَّتيِ تَجْعَلُ الرَّ

هَا هَذَا  الَّذِي لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ يصَُارِعُ النَّاسَ، وَيُكْسَرُ عَظْمُ سَاقِ مُصَارِعِهِ، فَيُسِرُّ

 الْمَهْزُومُ فيِ نفَْسِهِ لرَِبِّهِ لـِ)يَهْوَه(!!

: أَيْنَ -كَمَا فيِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ -ي كَوْنهِِ، يَسْأَلُ وَيَجْعَلُونَهُ لََ يَعْلَمُ مَا يَدُورُ فِ 

جَرَةَ، وَأَكَلَتْ زَوْجُهُ، وَرَأَى بَعْضَ  ا أَكَلَ الشَّ أَنْتَ يَا آدَمُ؟ وَكَانَ قَدِ اخْتَبَأَ لَمَّ

لَهُ، وَكَانَ  بُّ الِْْ ا بَدَتْ سَوْءَاتُهُمَا، فَبَحَثَ عَنهُْمَا الرَّ ى فيِ الْجَنَّةِ، الْْشَْجَارِ لَمَّ يَتَمَشَّ

 فَلَمْ يَجِدْهُمَا!!

                                                             

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2278أخرجه مسلم ) (1)
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 أَيْنَ أَنْتَ يَا آدَمُ؟ فَقَالَ:

 هَا أنَا ذَا يَا رَبّ. قَالَ:

جَرَةِ؟!! قَالَ:  وَلمَِ تَخْتَبأِ؟ أَأَكَلْتَ منَِ الشَّ

 هَذَا؟!!
ٍ
 أَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ قَبْلُ مَا دَارَ؟!! أَيُّ شَيْء

 !!هَذِهِ منَِ الْحَقَائقِ

وَمَا عِندَْنَا منَِ الْمُسَلَّمَاتِ الْمَنقُْولَةِ باِلتَّوَاتُرِ جَمْعًا عَنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ أَلََّ يَتَوَاطَأَ 

جَمْعُهُمْ عَلَى كَذِبٍ أَبَدًا، تَوَاتُرٌ.. حَتَّى إنَِّ الْغَرْبَ يَقُولُ قَائلُِهُمْ: لََ يُمْكنُِ إنِْكَارُ 

دٍ، لََ يُمْكنُِ، أُمَمٌ نَقَلَتْ عَنْ أُمَمٍ، وَلَكنَِّهُمْ يَقُولُونَ: هُوَ منِْ نسِْبَةِ الْقُرْآنِ إلَِى  مُحَمَّ

 تَأْليِفِهِ، فَيَقِفُونَ باِلْقُرْآنِ عِندَْهُ.

 مَا نقُِلَ إلِيْناَ باِلْعِلْمِ الْمُستطَيِلِ لَيسَْ عِندَْ أهَْلِ الْْرَْضِ مثِْلُهُ، أَسَانيِدُهُمْ إلَِى كُتُبهِِمُ 

عُونَ قُدْسِيَّتَهَا أَسَانيِدُ مَقْطُوعَةٌ، لََ تَدْرِي مَنْ قَالَ، وَلََ مَنْ كَتبََ؛ حَتَّى إنَِّ  الَّتيِ يَدَّ

لَتْ عَلَيْهِ.. يَحْكيِ للِنَّاسِ كَيفَْ كَانَ  ڠمُوسَى  يَحْكيِ فيِ التَّوْرَاةِ الَّتيِ قَالُوا إنَِّهَا نُزِّ

، أَمْ حَكَاهُ بَعْدَ مَوْتهِِ؟!!فيِ التَّابُوتِ بَعْدَ أَنْ مَ   اتَ، يَحْكيِ ذَلكَِ طَبْعًا وَهُوَ حَيٌّ

ا نَحْنُ فَعِلْمُنَا عِلْمٌ يَحْتَرِمُ الْعَقْلَ، لَهُ أَسَانيِدُ، مَا عِندَْنَا خُرَافَاتٌ، مَا عِندَْنَا  وَأَمَّ

ثَنَا فُلََنٌ، قَالَ: حَ »أَوْهَامٌ، عِلْمُنَا مَنقُْولٌ:  ثَنَاقَالَ: حَدَّ ، وَتَخْضَعُ عَمَليَِّةُ التَّحْدِيثِ «دَّ

وَايَةِ لضَِوَابطَِ أَقْسَى منَِ الْقَسْوَةِ وَأَمْتَنِ منَِ الْحَدِيدِ فيِ الْعِلْمِ  هَذِهِ بنِقَْلِ الرِّ

 وَمَتْناً.الْمُسْتَطيِلِ عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ النَّظَرِ فيِ الْحَدِيثِ سَندًَا 
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ا غَيْرُنَا فَإنَِّ الْمَسِيحَ  ا غَابَ عَنهُْ زُوكَا؛ قَالَ:  -كَمَا فيِ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ -وَأَمَّ لَمَّ

 أَيْنَ أَنْتَ يَا زُوكَا؟!!

مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا.  صَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّنَا وَسَلَّ

وْقفِِ، وَالْعَرَقُ يَذْهَبُ فيِ الْْرَْضِ عِندَْمَا يَذْهَبُ النَّاسُ فيِ الْمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

بَعْدَ أَنْ يَذْهَبَ الْعَرَقُ -عَلَى قَدْرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ منَِ الْحَالِ وَالْفِعَالِ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ عَرَقُهُ 

النَّاتئُِ،  وَالْكَعْبُ: الْعَظْمُ -منِْهُمْ مَنْ عَرَقُهُ إلَِى كَعْبَيهِْ  -فيِ الْْرَْضِ سَبْعِينَ ذرَِاعًا

جْلِ  ، وَمنِْهُمْ مَنْ عَرَقُهُ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَمنِْهُمْ مَنْ عَرَقُهُ إلَِى -أَيِ: الْبَارِزُ فيِ جَانبِِ الرِّ

، وَمنِْهُمْ مَنْ عَرَقُهُ إلَِى كَتفَِيْهِ، وَمنِْهُمْ مَنْ عَرَقُهُ إلَِى -أَيْ: إلَِى وَسَطهِِ -حِقْوَيْهِ 

 هُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلجَامًا.أُذُنَيْهِ، وَمنِْ 

ؤُوسِ.. يَذْهَبُونَ  مْسُ منَِ الرُّ النَّاسُ فيِ هَذَا الْكَرْبِ الْكَارِبِ، وَقَدْ دَنَتِ الشَّ

إلَِى آدَمَ، فَيُحِيلُهُمْ إلَِى نُوحٍ، فَيُحِيلُهُمْ إلَِى إبِْرَاهِيمَ، فَيُحِيلُهُمْ إلَِى مُوسَى، 

دٍ: فَيُحِيلُهُمْ إلَِ  ، يَسْجُدُ عِندَْ الْعَرْشِ، «أنَاَ لهََا، أنَاَ لهََا»ى عِيسَى، فَيُحِيلُهُمْ إلَِى مُحَمَّ

، حَتَّى يَقُولَ لَهُ «لََ أعَْلمَُهَا الْْنَ »وَيُلْهَمُ مَحَامدَِ لََ يَعْلَمُهَا فيِ حَالِ حَيَاتهِِ، يَقُولُ: 

دُ! ارْفَعْ رَأسَْكَ، وَقُ »رَبُّهُ:  عْ يَا مُحَمَّ  .(1)«لْ يُسْمَعْ لَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ

ةً للِْمُسْلمِِ وَالْكَافرِِ، وَالْمُؤْمنِِ وَالْفَاجِرِ،  هَْلِ الْمَوْقفِِ شَفَاعَةً عَامَّ
ِ

فَيَشْفَعُ لْ

ةً فيِ أَنْ يَبْدَأَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ فَصْلِ الْقَضِيَّةِ بَيْنَ الْبَ   شَرِ.يَشْفَعُ شَفَاعَةً عَامَّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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فَاعَةُ الْعُظْمَى لَيْسَت  فَاعَةُ: الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، وَالشَّ لَهُ وَحْدَهُ.. هَذِهِ الشَّ

 
ِ
، وَلوَِاءُ الْحَمْدِ بيَِدِهِ، آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لوَِائهِِ صلى الله عليه وسلمإلََِّ لوَِاحِدٍ؛ هُوَ رَسُولُ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلميَوْمَ الْقِيَامَةِ 

لُ مَنْ يجَُوزُ عَ   أوََّ
ِ
تهِِ: رَسُولُ الله رَاطِ بأِمَُّ  .صلى الله عليه وسلم لىَ الصِّ
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سُولِ اللِ  دْر  ر  ا ق  دِيث  ح  دِيمً  و  ارِ ق  ءِ الْكُفَّ لَ  ةُ عُق  عْرِف   م 

 
ِ
ارِ قَدِيمًا قَدْرَ رَسُولِ اللَّه هَا النَّاسُ! لَقَدْ عَلمَِ الْعُقَلََءُ منَِ الْكُفَّ ، هَذَا صلى الله عليه وسلميَا أَيُّ

حِيحَيْنِ ا»كَمَا فيِ -هِرَقْلُ  وَلَمْ يَكُنْ أَبُو سُفْيَانَ -يَسْأَلُ أَبَا سُفْيَانَ أسَْئلَِةً  -(1)«لصَّ

سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبهِِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فيِكُمْ ذُو نَسَبٍ، »، ثُمَّ شَرَحَ لَهُ، قَالَ: -قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ 

سُلُ تُبْعَثُ فيِ نَسَبِ قَوْمهَِا.  فَكَذَلكَِ الرُّ

هَلْ قَالَ أَحَدٌ منِكُْمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لََ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ  ألتُكَ:وَسَ 

 أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَسِي بقَِوْلٍ قيِلَ قَبْلَهُ.

لْتُ: فَلَوْ كَانَ منِْ هَلْ كَانَ منِْ آبَائهِِ منِْ مَلكٍِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لََ، قُ  وَسَألتُكَ:

 آبَائهِِ مَلكٌِ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبيِهِ.

هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ باِلكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لََ،  :وَسَألتُكَ 

.فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ليَِذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَ 
ِ
 كْذِبَ عَلَى اللَّه

أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ  وَسَألتُكَ:

سُلِ. بَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّ  اتَّ

انِ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنقُْصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أنََّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلكَِ أَمْرُ الِْيمَ  وَسَألتُكَ:

                                                             

 .ڤ( من حديث أبي سفيان بن حرب 1773( ومسلم )7أخرجه البخاري ) (1)
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.  حَتَّى يَتمَِّ

أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لدِِينهِِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لََ،  وَسَألتُكَ:

 وَكَذَلكَِ الِْيمَانُ حِينَ تُخَالطُِ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ.

سُلُ لََ تَ  وَسَألتُكَ:  غْدِرُ.هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لََ، وَكَذَلكَِ الرُّ

بمَِ يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الَلَّه، وَلََ تُشْرِكُوا بهِِ  وَسَألتُكَ:

دْقِ، وَالعَفَافِ. لَةِ، وَالصِّ  شَيْئًا، وَيَنهَْاكُمْ عَن عِبَادَةِ الْوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ باِلصَّ

ا فَسَيَمْلكُِ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنتُْ فَإنِْ كَانَ مَا تَقُ  قَالَ هِرَقْلُ: ولُ حَقًّ

مْتُ  أَعْلَمُ أنََّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أكَُن أظَُنُّ أنََّهُ منِكُْمْ، فَلَوْ أنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أخَْلُص إلَِيْهِ، لَتَجَشَّ

 .صلى الله عليه وسلم «لقَِاءَهُ، وَلَوْ كُنتُْ عِندَْهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمهِِ 

.. عُقَلََءُ الْقَوْمِ عَرَفُوا أَنَّهُ هُوَ -وَكَانَ ذَا عِلْمٍ باِلْكتَِابِ -فَعُقَلََءُ الْقَوْمِ قَدِيمًا 

مَانِ  مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -الْمَبْعُوثُ فيِ آخِرِ الزَّ ، وَكَذَلكَِ يَعْلَمُ كَثيِرٌ منِْ -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 چ چ ڃ، ﴿صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ النَّبيُِّ الَّذِي لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ أُولَئكَِ الْقَوْمِ أَنَّهُ هُوَ، 

، لَكنَِّ الْحِقْدَ أَكَلَ قُلُوبَهُمْ، وَلَكنَِّ [157]الأعراف: ﴾ ڇ ڇ چ چ

 الْحَسَدَ يَنهَْشُ فيِ أَكْبَادهِِمْ.

 لََ يسَْــــلمَُ القْلَْــــبُ مِــــنْ ِ ــــل  ألَـَـــمَّ بـِـــهِ 

 

 لحَْلـَـمِ ينَقْـَـى الْأدَيِــمُ وَيبَْقـَـى مَوضِــعُ ا 

ـــرَت  َـــهُ ظهََ ـــدُ كَالنَّـــارِ إنِْ أخَْفَيتْ  وَالحِْقْ

 

 مِنـْــهُ عَلََئـِـــمُ فـَــوَْ  الوَْجْــــهِ كَــــالحُْمَمِ  

ــاطَ بـِـهِ   ــل  أحََ ــنْ جَهْ ــقَّ مَ ــرُ الحَْ  لََ يبُْصِ

 

 يبُْصِــرُ نـُـورَ الحَْــقِّ وَهُــوَ عَــمِ  وَكَيـْـفَ  

مَتْ يَــــدُهُ    كُــــلُّ امْــــردٍِ وَاجِــــد  مَــــا قَــــدَّ

 

ةِ الْأدَمَِ    إذِاَ اسْـــــتوََ  قَائمًِـــــا مِـــــنْ هُـــــوَّ

نْياَ مُكَافـَــأةَ    ـــي الـــدُّ ـــرُّ فِ ـــرُ وَالشَّ  وَالخَْي

 

ـــرَمِ    وَالـــنَّفْوُ مَسْـــؤُولةَ  عَـــنْ كُـــلِّ مُجْتَ
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 الْأحََدِ  سُبْك

 :الجُْمُعَةِ  يوَْمِ  فيِ

 هـ1433مِنْ ذِي القِْعْدَةِ  5

 م2012 سِبْتمَْبرِ مِنْ  21

ــــالمِ  عَ  ــــنمَْ ظَ ــــلََ يَ ــــتْ يـَـــدُهُ فَ ــــا جَنَ  مَّ

 

ـــــنمَِ   ـــــمْ تَ  لَ
ِ
ـــــينُْ الله ـــــادِ فعََ ـــــى العِْبَ  عَلَ

ــأنَْوْ بصُِــحْبَتهِِ   ــيمَْ لـَـمْ يَ  مَــنْ أنَْكَــرَ الضَّ

 

ـــمِ   ـــهِ الْأهَْـــوَالُ لَـــمْ يقُِ ـــتْ بِ  وَمَـــنْ أحََاطَ

ـــهِ   ـــهُ بِ لَ ـــازَاهُ اْ ِ ـــوءَ جَ ـــمَرَ السُّ ـــنْ أضَْ  مَ

 

 نَ الـنِّقمَِ وَمَنْ رَعَـى البَْغـْيَ لـَمْ يسَْـلمَْ مِـ 

ـــهُ   ـــيَّ لََ يحَْمَـــدْ عَوَاقبَِ ـــبِ الغَْ  مَـــنْ يرَكَ

 

 وَمَـــن يطُـِــع قَلبُْـــهُ أمَْـــرَ الهَْـــوَ  يهَِـــمِ  

ــهُ   ــامِْ  لَ ــذَا الحَْــقُّ فَ ــبِّ هَ ــا حَــائرَِ اللُّ  يَ

 

ْ ـــدِ فَاسْـــتقَِمِ    تسَْـــلمَْ وَهَـــذَا سَـــبيِلُ الرُّ

ــــــهُ   ــــــتَّ ترَْقُبُ ــــــم  بِ  لََ يصَْــــــرَعَنَّكَ وَهْ

 

ــــوَخِمِ إِ   ــــاجِزِ الْ ــــفُ العَْ مَ حَتْ ــــوَهُّ  نَّ التَّ

 ياَ مَالكَِ المُْلْكِ هَـبْ لـِي مِنـْكَ مَغْفِـرَةً  

 

ــدَمِ   ــوْفِ وَالنَّ ــدَاةَ الخَْ ــوبي َ   تمَْحُــو ذنُُ

ــمُنيِ  ــكَ يعَصِ ــفٍ مِنْ ــيَّ بلِطُْ ــننُْ عَلَ  وَامْ

 

 زَيَْ  النُّهَـى يـَوْمَ أخَْـذِ المَْـوْتِ بـِالكَْظمَِ  

ــــم أدَْ   ــــيلَ ــــابنَيِ فَقِنِ ــــا نَ ــــرَرَ فيِمَ  عُ َ يْ

 

 َ ـــرَّ العْوََاقِـــبِ وَاحْفَظنْـِــي مِـــنَ الـــتُّهَمِ  

 حَاَ ا لرَِاجِيـكَ أنَْ يخَْشَـى العِْثـَارَ وَمَـا 

 

ـــلمَِ   جَـــاءِ سِـــوَ  التَّوْفيِـــقِ للِسَّ  بعَْـــدَ الرَّ

 فَـــامْننُْ عَلَـــى عَبْـــدِرَ العَْـــانيِ بمَِغْفِـــرَةٍ  

 

 فـِـــي بـَـــدْءٍ وَمُخْتـَـــتمَِ تمَْحُــــو خَطاَيـَـــاهُ  

يمَانِ بهِِ كَمَا يَنبَْغِي أَنْ  -تَعَالَى-وَالَلَّه   قَناَ لمَِعْرِفَةِ قَدْرِ نَبيِِّهِ، وَالِْْ أَسْأَلُ أَنْ يُوَفِّ

يمَانِ بهِِ، وَتَوْقيِرِهِ،  -تَعَالَى-نُؤْمنَِ بهِِ، وَنَسْأَلُهُ  وَتَعْظيِمِهِ، أَنْ يَمْلََْ قَلْبنَاَ بمَِحَبَّتهِِ، وَالِْْ

فَاعِ عَنهُْ باِللِّسَانِ وَالْجَ  ةِ الدِّ ناَنِ وَأَنْ يَرْزُقَناَ اتِّبَاعَهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَينْاَ بقُِوَّ

ناَنِ، إنَِّهُ  مْحِ وَالسِّ  قَدِيرٌ. -تَعَالَى-وَالْيدَِ وَالرُّ
ٍ
 عَلَى كُلِّ شَيْء

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَ   لَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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صلى الله عليه وسلمنَبيُّنَا مُحَمَّد  (7)
   

 رِسُ هْ الْفِ 

مَةُ ا  3   ..................................................................... لْمُقَدِّ

 4   ............................................ إلَِى النَّاسِ كَافَّةً  صلى الله عليه وسلمإرِْسَالُ النَّبيِِّ 

 7   .................................... صلى الله عليه وسلمنعِْمَةٍ عَلَى النَّاسِ إرِْسَالُ النَّبيِِّ  أَعْظَمُ 

دٍ  مُوجَزٌ   10   ....................................... وَرِسَالَتهِِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

دٌ  نَبيُِّنَا  12   ........................................... حَقٌّ وَبعِْثَتُهُ حَقٌّ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

يَّةُ   14   ............................... الْخَاتَمَةِ إلَِى الْبَشَرِيَّةِ  صلى الله عليه وسلمةِ النَّبيِِّ رِسَالَ  أَهَمِّ

 16   ................................................... صلى الله عليه وسلممَحَبَّةِ النَّبيِِّ  أَسْبَابُ 

 19   ......................................................... صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  حُقُوقُ 

سُولِ  مَحَبَّةُ    صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
 24   ............................... وَسَطٌ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالْجَفَاء

دٍ  منِْ   26   ............................................. صلى الله عليه وسلمخَصَائصِِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 الْكُفَّ  مَعْرِفَةُ 
ِ
 عُقَلََء

ِ
 42   .......................... ارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا قَدْرَ رَسُولِ اللَّه

   


